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  كلمة المحرر
  لماذا الوعي

  
  أخي القارئ،

  .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته
وقــــد حــــلَّ علينــــا عيــــد الفطـــر المبــــارك أعــــاده االله علينــــا وعلــــى الأمــــة " الـــوعي"يصــــدر العــــدد والأول مــــن مجلــــة : وبعـــد

  .الإسلامية بالعزِّ والنصر إن شاء االله
ة الفكـــــــر الإســــــــلامي وبـــــــث الــــــــوعي ونشـــــــر الثقافــــــــة خدمــــــــ" الـــــــوعي"وقـــــــد كـــــــان الباعــــــــث الأول لإصـــــــدار مجلــــــــة 

ـــان مـــــا فيهـــــا مـــــن خـــــير لنـــــا وللإنســـــانية جمعـــــاء والتصـــــدي لافـــــتراءات  الإســـــلامية والكشـــــف عـــــن كنـــــوز حضـــــارتنا الزاهـــــرة وبيــ
  .ومزاعم أعدائه وتزويد الجيل الإسلامي الجديد من الشباب المثقف بخير زاد الفكر والعلم

Đـــــــا وبمناســـــــبة صـــــــدور العـــــــدد الأول مـــــــن ا ـــــــاء تجـــــــاه أمتن ـــــــدورها الإيجـــــــابي البن ـــــــى أن تقـــــــوم ب ـــــــا عل لـــــــة، وحرصـــــــاً من
  .وعقيدتنا، كان لا بد من الإشارة ولو بصورة موجزة إلى بعض الملاحظات والمعالم الرئيسية في هذا اĐال

  :والأمر الذي نريد له أن يكون واضحاً أن
  .هي مجلة جميع المسلمين في جميع بلاد العالم" الوعي"

ـــــوعي"علـــــى أن تكـــــون ونحـــــرص  ـــــة لمشـــــكلات الشـــــباب المســـــلم، وتحـــــدياēم الحاضـــــرة والمســـــتقبلية الـــــتي لم " ال َ الجِ معَُ
  .يسبق معالجتها، أو التي ما زالت تحتاج إلى أضواء إضافية تسلط على بعض جوانبها الغامضة

وأن تأخــــــذ بيــــــد  وأن تكــــــون معالجــــــةً لمشــــــكلات المســــــلمين، وتحــــــدياēم الثقافيــــــة والحضــــــارية علــــــى ضــــــوء الإســــــلام،
  .الشاب المسلم ليصبح قادراً على تصنيف هذه المشكلات والرد على الافتراءات التي تستهدف عقيدته

هـــــذا ولا تتكامـــــل مســـــيرة الحـــــق، وتبلـــــغ اĐلـــــة أبعادهـــــا المرســـــومة لهـــــا إلا بالتعـــــاون بـــــين كتَّاđـــــا والقـــــراء رصـــــيد اĐلـــــة 
.  احتياجـــــاēم، وذلـــــك بإدامـــــة الصـــــلة والمراســـــلة لتســـــديد الطريـــــقالحقيقــــي، وهـــــم الأقـــــدر علـــــى تحديـــــد مشـــــكلاēم، ومـــــن ثم

  .فنرجوا منك أخي القارئ الكتابة للمجلة عن مشكلاتك وعن آرائك وأفكارك فاĐلة مجلتك وأنت محرِّرها
مـــــن كـــــان يـــــؤمن بـــــاالله «: أنـــــه قـــــالونعاهـــــد االله علـــــى تحـــــري الحـــــق، وقولـــــه والوقـــــوف دونـــــه، فعـــــن رســـــول االله 

  .ونرجوا Đلتنا أن تكون المنبر الصادق المرشد للصواب واالله ولي التوفيق. »ليصمت أويقل خيرا لواليوم الآخر ف
  رئيس التحرير
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  كلمة الوعي
 )كلمة من القلب(

  
ــــه ــــى دينــــه وأمتــــه، انظــــر كيــــف وصــــف االله تعــــالى الأمــــة الإســــلامية بقول ــور عل ــــر أمــــة : أيهــــا المســــلم الغيــ ــــتم خي كن

ـــــاس ـــــة أرادهـــــا االله أن تقـــــود الأمـــــم الأخـــــرى، وتحمـــــل لهـــــا الرســـــالة، وتوجـــــه . أخرجـــــت للن وهـــــذا يعـــــني أن هـــــذه الأم
  .العالم لتنقله من الظلمات إلى النور

ــدة تلهــــث وراء الأمــــم الكــــافرة ألا يــــؤثر فيــــك، أيهــــا المســــلم، هــــذا الواقــــع  ولكنـــا نراهــــا اليــــوم ممزقــــة مغلوبــــة ذليلــــة مقلــ
ـــلم، لــــــترفض مـــــا أراده لــــــك الكفـــــار، وتســـــعى لتتبــــــوأ المنزلـــــة الــــــتي المخـــــزي، ألا يحـــــرك فيــــــك شـــــعور المــــــؤمن  ونخـــــوة المســ

  .كنتم خير أمة أخرجت للناس:  أرادها لك االله
  :الأمة الإسلامية اليوم فيها كل المؤهلات لأن تعود إلى قيادة الدنيا، ولأن تكون الدولة الاولى في العالم

  .غنى بلاد العالم بما عندها من بترول ومعادن وأموالمن حيث الثروة المادية، البلاد الإسلامية أ -١
ــــل الــــبلاد الإســــلامية أفضــــل رقعــــة مــــن الأرض ســــواء للمواصــــلات أو التجــــارة  -٢ مــــن حيــــث الموقــــع الجغــــرافي، تحت

  .أو الزراعة أو الحرب
  .من حيث الثروة البشرية، يعد المسلمون اليوم حوالي مليار مسلم -٣
ـــــي فكـــــر وأهـــــدى رســـــالة في الوجـــــود، إĔـــــا تحمـــــل القـــــرآن مـــــن حيـــــث الثـــــروة الفكريـــــة، هـــــذ -٤ ه الأمـــــة عنـــــدها أرق
  .وبقية العالم لديه أفكار ومبادئ من وضع البشر، أما الإسلام فمن عند االله خالق البشر. الكريم
ـــــــذوقوا  -٥ ـــــــة، فـــــــالعزة لم ي ـــــــوق لأن تتغـــــــير أوضـــــــاعهم المزري ـــــــث واقـــــــع الأمـــــــة، ان المســـــــلمين في شـــــــوق وت مـــــــن حي

ــدام اليهــــــود وعملائهـــــــم، وخـــــــيرات بلادهـــــــم تنهـــــــب لأعـــــــدائهم، وهـــــــم طعمهــــــا منـــــــذ أجيـــــــ ال وكـــــــرامتهم ديســـــــت بأقـــــ
  .يتلهفون للتغيير

ـــــب الأمـــــر العظـــــيم يجـــــب أن يضـــــحي بالشـــــيء العظـــــيم -٦ ـــــث الحـــــافز للتضـــــحية، مـــــن طل ولا يوجـــــد في . مـــــن حي
ــدنيا مـــــــن عنــــــده الحـــــــافز الحـــــــاد للتضــــــحية كمـــــــا عنـــــــد المســــــلم مائة ضـــــــعف إلى فالحســـــــنة بعشـــــــر أمثالهــــــا إلى ســـــــبع. الــــ

ــــيرة ــــد االله. أضــــعاف كث ــــة عرضــــها الســــموات والأرض. ومــــا يقــــدم المســــلم مــــن شــــيء يجــــده عن ورضــــوان مــــن . ويجــــد جن
  .موا لأنفسكم من خير تجدوه عند االلهوما تقد: االله أكبر

ــــت الــــدعوة  -٧ ــــل هــــي عريقــــة ســــبق لهــــا أن حمل ــــوم، ب ــــدة الي ــــة، هــــذه الأمــــة ليســــت ولي ــــث الأصــــالة والعراق مــــن حي
ــــتْ، . ســــلامية وغــــيرت đــــا مجــــرى التــــاريخ، وظلــــت الدولــــة الأولى في العــــالم أكثــــر مــــن ألــــف ســــنةالإ َ وهــــذه الأمــــة قــــد كَب

  .فهل ندعها في كبوēا؟ إĔا أمتنا، إĔا نحن، وآن لنا أن ننهض. ولكل جواد كبوة
ـــــت مـــــع االله كـــــان االله معـــــك ـــــأس وثـــــق بأنـــــك إن كن ــــي المســـــلم غبـــــار الي ـــــانفض عنـــــك أخـ  مـــــن ولينصـــــرن االله: ف

  .إن ينصركم االله فلا غالب لكم ،إن تنصروا االله ينصركم ويثبت أقدامكم .ينصره
واخلـــــع عنـــــك رداء الأنانيـــــة واعلـــــم أن مصـــــلحتك الحقيقيـــــة هــــــي بالتضـــــحية في ســـــبيل االله مـــــا عنـــــدكم ينفـــــذ ومــــــا 

  .عند االله باق
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٤

وأنَّ هـــــذا صـــــراطي :  تســـــكتوتحــــدَّ أفكـــــار الكفـــــر ولا الإســـــلاميواقلــــع عـــــن كـــــل تبعيـــــة لأي فكــــر غـــــير الفكـــــر 
  .مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون

ــــوا معــــاً  ــــدها وتعمل ــــدك بي ــــة، وأن تضــــع ي ــــة العامل ــــة المؤمن ــــد أن تبحــــث عــــن الفئ ــــل لا ب ــــك، ب ــــداً في عمل لا تبــــقَ وحي
ــــذين يــــدعون ر : فالعمــــل الفــــردي لا ينــــتج ــــدو واصــــبر نفســــك مــــع ال عْــــدُ بهــــم بالغــــداة والعشــــي يري ن وجهــــه، ولا تـَ

  .ريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاعيناك عنهم ت
ة وهـــــي إعـــــادة الإســـــلام إلى واقـــــع  دَ ــل لأجـــــل تحقيـــــق غايـــــة واضـــــحة محـــــدَّ ـــــل فقـــــط، بـــ مَ ــــلْ لا يكـــــون لأجـــــل العَ مَ والعَ
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  فكر إسلامي
  بالفكر الإسلامي ننهض

  
ــــ فكــــان العقــــل في الإســــلام منــــاط التكليــــف . ز االله تعــــالى الإنســــان بالعقــــل، وجعــــل عنــــده القــــدرة علــــى التفكــــيرمي

، وبفقدانـــــه يســـــقط عنـــــه التكليـــــف الكـــــريم كثـــــير مـــــن وقـــــد ورد في القـــــرآن . الشـــــرعي، بوجـــــوده يكـــــون الإنســـــان مكّلفـــــاً
  .الآيات التي تحض الإنسان على التفكير

ــــــا فيهــــــا  فلينظــــــر: قــــــال االله تعــــــالى ، فأنبتن ، ثم شــــــقننا الأرض شــــــقّاً اً ّ ــــــاء صــــــب الإنســــــان إلى طعامــــــه، أنــــــا صــــــببنا الم
ــــــاً  ّ ـــــم خلــــــق، خلــــــق مــــــن مــــــاء دافــــــق، يخــــــرج مــــــن بــــــين الصـــــــلب  فلينظــــــر: وقــــــال]. ٢٣: عــــــبس[ حب الإنســــــان مـ

ـــــال]. ٥: الطـــــارق[ والترائـــــب ـــــروج ينظـــــرواأفلـــــم : وق ـــــف بنيناهـــــا، وزيناهـــــا ومـــــا لهـــــا مـــــن ف ـــــوقهم كي  إلى الســـــماء ف
: وقــــــال]. ١٧:الغاشــــــية[ إلى الإبــــــل كيــــــف خلقــــــت، وإلى الســــــماء كيــــــف رفعــــــت ينظــــــرونأفــــــلا : وقــــــال]. ٦: ق[
 ـــــانظرواقـــــل ســـــيروا في الأرض ـــــ  ف ـــــى كـــــل شـــــيء ق ـــــق، ثم االله ينشـــــئ النشـــــأة الأخـــــرى، إن االله عل ـــــدأ الخل ـــــف ب  ديركي
أولم : وقــــــــال ]. ٢١٩: البقــــــــرة[ تتفكــــــــرونكــــــــذلك يبــــــــين االله لكــــــــم الآيــــــــات لعلكــــــــم : وقــــــــال]. ٢٠:يــــــــونس[

ى يتفكــــروا فســـــهم، مــــا خلـــــق االله الســــموات والأرض ومـــــا بينهمــــا إلا بـــــالحق وأجــــل مســـــمّ : وقـــــال]. ٨: الــــروم[ في أن
 دةً ورحمـــــةً، إن في ذلـــــك لآيـــــات ومـــــن آياتـــــه أن خلـــــق لكـــــم مـــــن أنفســـــكم أزواجـــــاً لتســـــكنوا إليهـــــا وجعـــــل بيـــــنكم مـــــو

ـــــروم[ يتفكـــــرونلقـــــوم  ـــــال]. ٢٤:يـــــونس[ يتفكـــــرونكـــــذلك نفصّـــــل الآيـــــات لقـــــوم : وقـــــال]. ٢١: ال إن في : وق
ــــات لقــــوم  ــــال]. ٢٣: الرعــــد[ يتفكــــرونذلــــك لآي ــــوđم : وق ــــى جن ــــذكرون االله قيامــــاً وقعــــوداً وعل ــــذين ي  ويتفكــــرونال

ــــــا مــــــا خلقــــــت هــــــذا ن ّ ــــــار في خلــــــق الســــــموات والأرض، رب ــــــا عــــــذاب الن ــــــاطلاً ســــــبحانك فقن ]. ١٩١: آل عمــــــران[ ب
ـــــرادى ثم : وقـــــال ـــــة، إن هـــــو إلاّ تتفكـــــرواقـــــل إنمّـــــا أعظكـــــم بواحـــــدة، أن تقومـــــوا الله مثـــــنى وفُ ، مـــــا بصـــــاحبكم مـــــن جِنّ

  .نذير لكم بين يدي عذاب شديد
ــــــــوا نظــــــــرهم في مخلوقا مِل عْ ُ ــــــــاس أن يـ ــــــــب مــــــــن الن ــــــــات أن االله تعــــــــالى يطل ــــــــه ليتوصــــــــلوا إلى ونلاحــــــــظ في هــــــــذه الآي ت

ــــة صــــارخة علــــى وجــــود إلــــه واحــــد أزلي واجــــب الوجــــود. وجــــوده . هــــو االله تعــــالى. فكــــل مــــا في هــــذا الكــــون ليــــدل دلال
  .وإن طلب االله من الإنسان التوصل بالتفكير إلى عقيدة التوحيد لينبئنا عن أهمية الفكر في الإسلام

ـــــد رســـــول االله" يصـــــبح الإنســـــان مســـــلماً حـــــين يعتقـــــد بقلبـــــه، وينطـــــق بلســـــانه أن ، غـــــير أن ثمـــــة "لا إلـــــه إلا االله، محمّ
ــــدة الإســــلام ــــين مــــن يتوصــــل بتفكــــيره إلى عقي ، وب ــــداً ــــين مــــن يســــلم مقلّ ــــرء مســــلماً دون . فــــرق شاســــع ب فقــــد يكــــون الم

ومـــــن جهـــــة أخـــــرى، فـــــإن المســـــلم يتوصـــــل . عقـــــلاً  أن يفكــــر ولـــــو مـــــرةً في حياتـــــه في إثبـــــات وجـــــود االله ونبـــــوة محمـــــد 
ــــوة محمــــد بتفكــــيره الســــليم  ــــه واحــــد، وإلى نب ــــات االلهإلى وجــــود إل ــــك بإعمــــال النظــــر فيمــــا يشــــاهده مــــن مخلوق . ، وذل

واالله تعـــالى يطلــــب مــــن النــــاس أن يؤمنـــوا عــــن بيِّنــــة، بإعمــــال النظـــر والتأمــــل في مظــــاهر الكــــون، فـــإن فيهــــا مــــن الآيــــات 
ها ُســـيرِّ ـــق العقـــل وإنمـــا الاعتقـــاد إيمـــان جـــازم عـــن يقـــين، والي. مـــا يكشـــف عـــن وجـــود مـــن ي ـــأتي عـــن طري قـــين لا بـــدّ أن ي

ـــــره إلاّ إذا كـــــان ناتجـــــاً عـــــن التفكـــــير والتأمـــــل. والتفكـــــير ـــــف . ولا شـــــك أن مثـــــل هـــــذا الإيمـــــان لا يعطـــــي أث ـــــذ يكيِّ وحينئ
  .الإنسان حياته كلها بحسب هذه العقيدة التي توصّل إليها
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لـــــذلك يجـــــب أن يكـــــون . عقلـــــهوقـــــد كـــــان الإنســـــان أفضـــــل مخلوقـــــات االله تعـــــالى علـــــى الإطـــــلاق، وكـــــان فضـــــله في 
  .التفكير أساس حياة هذا الإنسان بأن يكون مفكراً عاقلاً 

فـــــإذا كـــــان هـــــذا الكفــــــر عـــــن الوجـــــود مســـــتنيراً كـــــان مــــــؤثراً . والإنســـــان يـــــنهض بمـــــا لديـــــه مـــــن فكــــــر عـــــن الوجـــــود
ــــــاً لــــــه ــــــه مــــــن مفــــــاهيم عــــــن ا. وأصــــــبحت الحيــــــاة رهن ــــــا أن الإنســــــان يســــــير في حياتــــــه وفقــــــاً لمــــــا لدي لأشــــــياء، وإذا علمن

ــــف يــــنهض الإنســــان بعقلــــه ــــا كي ــــل ذلــــك الفكــــر عــــن الوجــــود هــــو الــــذي يوجــــد المفــــاهيم عــــن الأشــــياء في . لأدركن فمث
  .الحياة، وهذه المفاهيم تحدد السلوك الإنساني

كــــــوِّن  ُ إن مــــــن ينظــــــر إلى الوجــــــود علــــــى أنــــــه مخلــــــوق الله تعــــــالى، وأنــــــه محطــــــة اختبــــــار للوصــــــول إلى الحيــــــاة الآخــــــرة لي
فمثـــــل هـــــذا الإنســـــان يفهــــم المـــــرأة مـــــثلاً علـــــى أĔّــــا عِـــــرض يصـــــان، واĐتمـــــع . يـــــاة علـــــى هـــــذا الأســــاسمفاهيمــــه في الح

ــــك مــــن المفــــاهيم عــــن الأشــــياء ــــل وتعاضــــد، إلى غــــير ذل ــــه تكاف ــــى أن ــــل هــــذه المفــــاهيم تحــــدد ســــلوك الإنســــان، . عل ومث
  .تجاه المرأة وتجاه اĐتمع، وتجاه كل شيء، ويصبح ناهضاً وراقياً 

ن مفــــــاهيم أخــــــرى عــــــن  أمــــــا مــــــن ينظــــــر  ــــــاً يكــــــوّ ــــــه موجــــــود عبث ــــــاة الأولى والأخــــــيرة وأن ــــــه الحي ــــــى أن إلى الوجــــــود عل
ـــي الأولى والأخــــيرة، فــــلا محــــل للقــــيم والمبــــادئ، وصــــار علــــى الإنســــان أن يتمتــــع . الأشــــياء فــــإذا كانــــت هــــذه الحيــــاة هـ

ينحـــــدر إلى اعتبارهـــــا وســـــيلة ولـــــذلك فـــــإن مفهـــــوم المـــــرأة مـــــثلاً عنـــــد هكـــــذا إنســـــان ل. بـــــأكبر قـــــدر مـــــن المبـــــاهج الماديـــــة
وإذا جعـــــل . للمتعـــــة، ومفهـــــوم اĐتمـــــع ينقلـــــب إلى اعتبـــــاره جماعـــــة أفـــــراد فقـــــط لـــــيس بيـــــنهم أي رابـــــط ســـــوى المصـــــلحة

  .الإنسان سلوكه على هذا الأساس بلغ درجة الانحطاط
ُـــــنهض  ُـــــنهض الإنســـــان الفـــــرد، فإنـــــه ي الفكـــــر عـــــن الوجـــــود إذا كـــــان ي فـــــاĐتمع  .مجمـــــوع الأفـــــراد -ولا بـــــد  -وهـــــذا 

ــــــل هـــــذا اĐتمــــــع كالإنســـــان الفــــــرد، يكيــــــف . الإنســـــاني تجمعــــــه ولا بـــــد مشــــــاعر وتســـــوده أفكــــــار وتحكمــــــه أنظمـــــة ثَ ومَ
Ĕــــــا عــــــن الأشــــــياء ــــــتي يكوّ ــــــى مفاهيمــــــه ال ــــــاء عل ــــــاة بن ــلوكه في الحي Ĕــــــا مــــــن التفكــــــير . ســــ وهــــــذه المفــــــاهيم إمــــــا أن يكوّ

Ĕا بناء على غرائزه وحاجاته   .الجماعي، أو يكوّ
الــــذي يقــــوم علــــى الإســــلام، والــــذي يحكمـــــه شــــرع االله وتســــوده أفكــــار الإســــلام، ليــــدرك أن لديــــه رســـــالة  فــــاĐتمع

ــــــدّ أن . في الحيــــــاة هــــــي إعــــــلاء كلمــــــة االله وإن ســــــلوكه في الحيــــــاة، والــــــذي يــــــبرز في أنظمتــــــه وفي أعمالــــــه الجماعيــــــة، لا ب
  .يكون مبنياً على أساس الإسلام

ـــــةوأمـــــا اĐتمـــــع الـــــذي يجمعـــــه إشـــــباع الحاجـــــا ن . ت والغرائـــــز، فإنـــــه لا يرقـــــى أن يكـــــون أمّ فمثـــــل هـــــذا اĐتمـــــع يكـــــوّ
وبـــــذلك وصـــــل إلى الانحطـــــاط في كـــــل شـــــيء، وتكالبـــــت عليـــــه . مفاهيمـــــه عـــــن الأشـــــياء بنـــــاء علـــــى المصـــــلحة والمنفعـــــة

  .سائر الأمم، وفقد كرامته وعزته
لاســـــتعمار، وموقـــــف كـــــلٍّ ولكـــــي نـــــدرك مقـــــدار التخلـــــف والرقـــــي بـــــين هـــــذين اĐتمعـــــين، نعطـــــي مـــــثلاً عـــــن فكـــــرة ا

  .من هذين اĐتمعين تجاه خضوعه لسيطرة أمة أخرى
ــا قـــــوانين الإســــلام، وكانــــت تســـــيرّها حياēــــا ومواقفهــــا بحســـــب مــــا أنـــــزل االله  قــــديماً كانــــت الأمـــــة الإســــلامية تحكمهــ

ـــــة الحـــــ. تعـــــالى ـــــذلك اعتـــــبرت الأمـــــة رســـــالتها في الحيـــــاة نشـــــر الإســـــلام، وإعـــــلاء كلمـــــة االله، وذلـــــك بإزال واجز الماديـــــة ول
ــــك ــــق شــــرع االله في الأرض. الــــتي تحــــول دون ذل ــــى : وجــــاء أمــــر االله تعــــالى لأمــــة الإســــلام بالجهــــاد لتطبي ــــاتلوهم حت وق



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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٧

ــــه الله ــــت الأمــــة لا يشــــغلها شــــاغل عــــن محاربــــة أعــــداء االله حــــتى تعلــــي كلمــــة لا تكــــون فتنــــة، ويكــــون الــــدين كلُّ ّ ، وهب
ــــن . الحــــق ولــــو في أقصــــى العــــالم ــــالعنــــدها خــــاض عقبــــة ب واالله لــــو علمــــت أن وراء هــــذا : "نــــافع الأطلســــي بفرســــه، وق

. وعنــــــدها بلــــــغ المســــــلمون الصــــــين وفرنســــــا في مئــــــة ســــــنة". البحــــــر أناســــــاً لا يعبــــــدونك لعــــــبرت البحــــــر حــــــتى أقــــــاتلهم
  .وعندها علت مكانتهم بين الأمم فكانوا أعظم دولة في العالم

ــــــا الإســــــلامية، وانخفــــــض معهــــــا ســــــ ــــــا، حــــــتى صــــــرنا نــــــرى، في وأمــــــا اليــــــوم فقــــــد انحطــــــت أمتن لوكنا، وانحطــــــت عقولن
  .وضح النهار، الحق باطلاً والباطل هو الحق

خضــــعنا لأفكـــــار الكفـــــر تغزونـــــا وتعمــــل فينـــــا هـــــدماً وتفريقـــــاً حــــتى هـــــدمنا بأيـــــدينا منـــــارة عزِّنــــا وســـــر حياتنـــــا ومنبـــــع  
نــــا وحاملــــة رايتنــــا بعقولنــــا، ننشــــد الحيــــاة في الغــــرب،  ولا زلنــــا نخضــــع لحكــــم الغــــرب حــــتى. كرامتنــــا، دولــــة الإســــلام، جُنَّتَ

ـــــــا ـــــــنىّ . ونتطلـــــــع إلى دولتـــــــه قبلـــــــة أنظارن ـــــــترك الإســـــــلام وأمتـــــــه ويتب ـــة، وآخـــــــر بالعلمانيـــــــة، وآخـــــــر ي ــــ فمـــــــن قائـــــــل بالوطني
  .الشيوعية

ــــــا وتحكّمــــــه في  ــــــا الانحطــــــاط درجــــــة صــــــرنا نــــــرى معهــــــا أن اســــــتعمار دول الغــــــرب لن هــــــا الإخــــــوة، لقــــــد بلــــــغ بن ّ أي
، صـــــرنا نـــــرى فيـــــه غايـــــة المـــــنى أراضـــــينا يمـــــتص دماءنـــــا ويســـــلب وكيـــــف لا، ونحـــــن . خيراتنـــــا، ويـــــذيقنا ألـــــوان الهـــــوان والـــــذلّ طعنـــــاً وتفريقـــــاً

نتمـــــنى أن نكـــــون في حمـــــى الغـــــرب المتقـــــدم، وأن نـــــدور معـــــه حيـــــث دار ولـــــو تســـــلط علينـــــا وأعمـــــل فينـــــا حكـــــم الكفـــــر، واقتطـــــع مــــــن 
ــــــوا ثم تجـــــدنا نســــــ. بلادنـــــا أعزهـــــا، لألــــــد أعـــــدائنا اليهـــــود شــــــذّاذ الآفـــــاق عى إلى دول الشـــــرق والغـــــرب مســــــتجّدْين طـــــالبين مـــــنهم أن يحلّ

  .لنا مشاكلنا التي صنعوها بأيديهم مكراً بنا وإذلالاً لعزتنا
هــــــا المســــــلمون، قــــــديماً جــــــاء أمــــــر االله تعــــــالى ّ ــــــه الله: أي ــــــدين كلّ ــــــى لا تكــــــون فتنــــــة ويكــــــون ال فرأينــــــا احــــــتلال  وقــــــاتلوهم حت

فاســـــتجبنا لأمـــــر االله تعـــــالى، وهببنـــــا للـــــذود عـــــن أحكـــــام الإســـــلام ورايـــــة الإســـــلام . المـــــوت دونـــــهالكفـــــار لنـــــا عـــــاراً يلطـــــخ جبيننـــــا ويلـــــزم 
وبــــــذلك رددنــــــا . وبـــــلاد الإســــــلام، ورأينــــــا كـــــل مــــــا عــــــدا ذلــــــك مـــنــ العــــــيش الرغيــــــد رخيصـــــاً دون الإبقــــــاء علــــــى دولــــــة الإســـــلام ورايتــــــه

وأمـــــا اليـــــوم، صـــــرنا . كفـــــار إلى مجاهـــــدين في ســـــبيل اهللالصـــــليبيين علـــــى أعقـــــاđم إذ جاؤونـــــا غـــــازين، وتصـــــدينا للمغـــــول وقلبنـــــاهم مـــــن  
نـــــرى أن الاســـــتعمار يقربنـــــا مـــــن الغـــــرب، وصـــــرنا نـــــرى في الغـــــرب قبلـــــة أنظارنـــــا ومـــــدار تفكيرنـــــا ومحـــــل احترامنـــــا وتقـــــديرنا، حـــــتى صـــــرنا 

ــــع علمنـــــا بـــــأن الغـــــرب هـــــو الـــــذي صـــــنع لنـــــا هـــــذه المشـــــاكل ليـــــ تمكن مـــــن نتمـــــنى أن تـــــأتي قـــــوى الغـــــرب لحمايتنـــــا وحـــــل مشـــــاكلنا، مـ
ـــــه تعـــــالى ـــــذين ظلمـــــوا : العـــــودة إلى بلادنـــــا حينمـــــا يـــــرى فينـــــا بشـــــائر Ĕضـــــة أو معـــــالم صـــــحوة، ومـــــع سماعنـــــا لقول ـــــى ال ولا تركنـــــوا إل

  ].١١٣:هود[ فتمسّكم النار وما لكم من دون االله من أولياء ثم لا تُنصرون
نهضــــــــنا ُ ــــــــذي ي ا في وقــــــــت فإنمــــــــا كــــــــان لانحطــــــــاط تفكيرنــــــــا وإذا اســــــــتطاع الغــــــــرب أن يغلبنــــــــ. أيهــــــــا المســــــــلمون، إن الفكــــــــر هــــــــو ال

وإننـــــــا، وقـــــــد أدركنـــــــا أن . فاســـــــتطاع الغـــــــرب أن يضـــــــللنا ويغزونـــــــا بفكـــــــره ومـــــــن ثم بقواتـــــــه. وجهلنـــــــا، وعـــــــدم فهمنـــــــا لأفكـــــــار الإســـــــلام
: بعودتنـــــــا إلى الإســـــــلام وأفكـــــــار الإســـــــلام تكمـــــــن عزتنـــــــا ويكمـــــــن تحررنـــــــا مـــــــن ربقـــــــة الاســـــــتعمار، إن شـــــــاء االله لمهتـــــــدون ولمســـــــتجيبون

ا أيهــــا الــــذين آمنــــوا اســــتجيبوا الله وللرســــول إذا دعــــاكم لمــــا يحيــــيكم، واعلمــــوا أن االله يحــــول بــــين المــــرء وقلبــــه وأنــــه إليــــه يــــ
  .تحشرون

  هيثم بكر: إعداد                                                                                             
  .Ĕضة الأمة الإسلامية: في العدد القادم
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  لماذا... الاختلاف في بدء يومي الصوم والعيد

  
، وشـــــرع لهــــــا أحكامـــــاً عـــــدة تحفــــــظ ان هـــــذه أمــــــتكم أمـــــة واحـــــدة: جعـــــل االله الأمـــــة الإســـــلامية أمــــــة واحـــــدة

ــــــاط أمرهــــــا لرجــــــل واحــــــد، تلتفــــــت بشــــــعوđا وقبائلهــــــا  وحــــــدēا وتصــــــوĔا، وتحــــــول دون تمزقهــــــا وتبعثرهــــــا، فكــــــان أن أن
: ، ودأب علــــى تطبيقــــه، قــــال تعــــالىوأفرادهــــا حولــــه، ولا تخــــرج عــــن أمــــره كائنــــاً مــــا تكــــون الظــــروف، مــــا التــــزم شــــرع االله

ـــر مـــنكم ـــوا االله وأطيعـــوا الرســـول وأولـــي الأم ـــذين آمنـــوا أطيع ـــا أيهـــا ال ـــال ي ـــايع إمامـــاً فأعطـــاه «: ، وق ومـــن ب
  .»فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع

أن نظهـــــر مظهـــــر الأمـــــة الواحـــــدة بتوحيـــــد بـــــدء شــــــهر فيـــــا حبـــــذا أن نقـــــوم نحـــــن جميـــــع المســـــلمين في بقـــــاع العـــــالم 
ـــا متخلـــف، فهـــذا الأمـــر  ـــد بيـــوم واحـــد لا يتخلـــف عن الصـــيام مـــن كـــل عـــام، كمـــا وأننـــا رجـــل واحـــد، وتوحيـــد بـــدء العي

  .ليس مجرد حرص أملته رغبة غيارى مندفعين أو مخلصين
ــــه صــــوناً لوحــــدēا، حيــــث عــــادت أو  تكــــاد شــــعوباً وقبائــــل منقســــمة وإنمــــا هــــو حكــــم شــــرعي، أمــــر االله الأمــــة امتثال

ــــــال . علــــــى ذاēــــــا ــــــدأ المســــــلمون جمــــــيعهم الصــــــوم، ق ــــــأن يب ــــرعي هــــــذا، يقضــــــي ب ــــــه «: والحكــــــم الشــ صــــــوموا لرؤيت
، الـــــواردة في الحــــــديث الشــــــريف عامــــــة "صــــــوموا" ، فكلمــــــة »لا تصــــــوموا حتــــــى تــــــروا الهــــــلال«، »وافطـــــروا لرؤيتــــــه

ـــــع بقـــــاع الأرض، وكلمـــــة الرؤ  ـــــع المســـــلمين، في جمي ـــــة جـــــاءت بلفـــــظ عـــــام كـــــذلك تشـــــمل جمي ـــــه"ي ، "إذا رأيـــــتم"، "لرؤيت
  .، وهذا يجعلها تشمل كل رؤية، وليست خاصة برؤية الشخص نفسه، ولا برؤية أهل بلده"حتى تروا"

وعليـــــه فـــــإن الخطـــــاب الـــــذي يـــــأمر المســـــلمين بالصـــــوم، وبــــــالفطر عـــــام، ومتعلـــــق الخطـــــاب وهـــــو الرؤيـــــة هـــــو عــــــام 
، فــــلا شــــك أن الحكــــم يكــــون حينئــــذ ع ، فليــــزم الأمــــر بالصــــوم والفطــــر جميــــع المســــلمين في جميــــع أنحــــاء العــــالم أيضــــاً امــــاً

فلــــو رأي أهــــل أقصــــى بــــلاد الشــــرق الهــــلال لزمــــت لــــرؤيتهم هــــذه أهــــل أقصــــى بــــلاد الغــــرب، ورؤيــــة . عنــــد رؤيــــة الهــــلال
، كأهل البلد الواحد سواء بسوا   .ءهؤلاء رؤية لأولئك وتلزمهم، فيبدأوا صومهم سوية ويبدأوا العيد معاً

ــــد كــــان المســــلمون علــــى عهــــد رســــول االله  ــــة النصــــوص الشــــرعية، وق يصــــومون  هــــذا هــــو حكــــم االله حســــب دلال
ــــت أم بعــــدت، وهــــذا أيضــــاً يشــــكل  ــــوم واحــــد، رغــــم اخــــتلاف منــــاطقهم، وأمــــاكن وجــــودهم قرب ويفطــــرون جميعــــاً في ي

ــــع المســــ ــــة الهــــلال، توجــــب علــــى جمي ــــيلاً شــــرعياً آخــــر، يؤكــــد مــــا ذهبنــــا إليــــه مــــن أن رؤي ، وأن دل لمين أن يصــــوموا معــــاً
  .يفطروا معاً بيوم واحد

ــــدءِ الصـــــوم وبـــــاختلاف بـــــدءِ يـــــوم العيـــــد، فيـــــتلخص في أمـــــرين اثنــــــين،  أمـــــا مـــــا ذهـــــب إليـــــه القـــــائلون بـــــاختلاف بـ
ــــد مخاطــــب بمــــا عنــــده كمــــا في أوقــــات : أحــــدهما ــــزم غــــيرهم، فأهــــل كــــل بل ــــه الــــتي لا تل أĔــــم يقولــــون أن لكــــل بلــــد رؤيت

ـــــأن اخـــــتلاف أوقـــــات الصـــــلاة بـــــين الأقطـــــار، مقيـــــد بـــــدخول . ا بـــــاختلاف المطـــــالعالصـــــلاة ومـــــن هنـــــا قـــــالو  ونقـــــول ب
ــــدّ منــــه  ــــة في الحصــــول مــــن بلــدــ إلى آخــــر، فضــــلاً عــــن تفاوēــــا في البلــــد الواحــــد، وهــــذا أمــــر لا ب أوقاēــــا، وهــــذه متفاوت

ـــــتي حـــــددها الشـــــارع، تتفـــــاوت في الحصـــــول، ولكـــــون حركـــــة الشـــــمس وصـــــيرورēا في ك بـــــد الســـــماء في لأن العلامـــــات ال
بلــــد مـــــا، وهــــي وقـــــت دخــــول صـــــلاة الظهــــر فيـــــه، لا يمكـــــن أن تلقــــي ظلالهـــــا علــــى بقعـــــة أخــــرى مـــــن الأرض، تكـــــون 
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ــــارة أخــــرى لا يمكــــن للشــــمس أن تكــــون في وســــط الســــماء  ــا في الوقــــت نفســــه، وبعب ــــد منهــ للشــــمس، كمــــا لــــذلك البل
ـــــية لنقطتـــــــين متباعـــــــدتين علـــــــى الأرض في ذات الوقـــــــت، فيكــــــون التفـــــــاوت في العلامـــــــات الدالـــــــة علـــــــى دخـــــــول  بالنسـ

ـــــين بلـــــد وآخـــــر ـــــاً ب ـــــات الصـــــلاة أمـــــراً حتمي ـــــإن هـــــذا التفـــــاوت حاصـــــل عنـــــد الإمســـــاك قبيـــــل . أوق وبالنســـــبة للصـــــوم ف
ـــــى هـــــذا التفـــــاوت ـــــنص الشـــــرعي جـــــاء يـــــدل عل ـــــد الغـــــروب، لأن ال ـــــد الافطـــــار بعي ـــــال تعـــــالى. الفجـــــر وعن ـــــوا : ق وكل

ــــيض مــــن الخــــيط ــــين لكــــم الخــــيط الأب ــــى يتب ــــل واشــــربوا حت ــــى اللي ــــم أتمــــوا الصــــيام إل . الأســــود مــــن الفجــــر ث
ـــــه، ولكـــــن هـــــذا التفـــــاوت  ــــد لآخـــــر كمـــــا تتفـــــاوت أوقـــــات الصـــــلاة في فالإمســـــاك والإفطـــــار تتفـــــاوت أوقاēمـــــا مـــــن بلـ
ــــوم واحــــد، والتفــــاوت يحصــــل في أجــــزاء هــــذا اليــــوم،  ــــدّ أن يكــــون في ي ـــوم لا ب ــــدء الصـ ــــوم الواحــــد، وب يحصــــل ضــــمن الي

ـــــه نصـــــوص الأ ـــــت علي ـــــين أبعـــــد هـــــذا مـــــا دل ـــــاط الحكـــــم، فالتفـــــاوت في مطـــــالع الهـــــلال ب ـــــه من ــذا مـــــا يثبت ـــــث، وهـــ حادي
وعليــــه فــــإن جميــــع أهــــل الأرض بإمكــــاĔم رؤيــــة . نقطتــــين علــــى ســــطح الكــــرة الأرضــــية لا يزيــــد عــــن اثنــــتي عشــــرة ســــاعة

ن الهـــــلال في خـــــلال اثنــــــتي عشـــــرة ســــــاعة هـــــذه، لــــــولا حيلولـــــة العوامـــــل الطبيعيــــــة مـــــن غمــــــام ونحـــــوه دون ذلــــــك، أي أ
ــــــوم الواحــــــد، فيلــــــزمهم حينئــــــذ أن يبــــــدوأ صــــــيامهم  تحديــــــد بــــــدء الصــــــوم يثبــــــت لأهــــــل الأرض كافــــــة في أجــــــزاء مــــــن الي

، وهذا ينطبق على تحديد بدء العيد   .جميعاً
إلاّ أن اĐتهــــــدين الأوائـــــــل معــــــذورون في عـــــــدم فهمهـــــــم للمنــــــاط، إذ لم يكونـــــــوا يــــــدركون حركـــــــة الأرض والشـــــــمس 

ـــــ دينا حـــــركتهم، وفهمنـــــا منـــــاط الحكـــــم لم يعـــــد هنـــــاك مـــــبرراً لمـــــن يقـــــول بـــــاختلاف والهـــــلال، أمـــــا الآن وقـــــد وضـــــحت ل
  .المطالع يوماً كاملاً فضلاً عمن يقول باختلافها عدة أيام

ــاس رضـــــي االله عنهمـــــا مـــــن عـــــدم التزامـــــه رؤيـــــة اهـــــل الشـــــام للهـــــلال،  أمـــــا ثانيهمـــــا، فهـــــو مـــــا ذهـــــب إليـــــه ابـــــن عبـــ
ــــه تخــــذ مــــن يقــــول بــــاختلاف بــــدء يــــوم الصــــوم وبــــاختلاف بــــدء يــــوم في ذلــــك، في" هكــــذا أمرنــــا رســــول االله : "وقول

ــــة أهــــل الشــــام، ودلالــــة  ــــاس لم يعمــــل برؤي ــــد هــــذا الحــــديث حجــــة لقــــولهم هــــذا، ووجــــه اســــتدلالهم هــــو أن ابــــن عب العي
ــــه حفــــظ عــــن رســــول االله  ــــاس هــــو أن ــــن عب ــــد آخــــر، فيكــــون الحــــديث  حــــديث اب ــــة بل ــــد العمــــل برؤي ــــزم أهــــل بل أن يل

ـــه، والجــــــواب علــــــى ذلــــــك أن الحــــــديث لابــــــن عبــــــاس ولــــــيس لرســــــول االلهمخصصــــــاً لحــــــديث الرؤيــــــة  ــــــاً لـــ ، فهــــــو  ومبين
، فلــــــيس بحجــــــة ولا يلــــــزم إلاّ صــــــاحبه ومــــــن يقلــــــده،  ــــــيلاً شــــــرعياً اجتهــــــاد لــــــه كصــــــحابي، واجتهــــــاد الصــــــحابي لــــــيس دل
ــــوق ذلــــك، فــــإن اجتهــــاد الصــــحابي لا يجــــوز أن يخصــــص الحــــديث، وعليــــه وبعــــد هــــذا التبيــــان لواقــــع حكــــم توحيــــد  وف
ـــــذي يقضـــــي  ــوم واحـــــد، لم يعـــــد مـــــن مســـــوّغ للـــــزوم الفهـــــم الســـــابق ال بـــــدء الصـــــوم بيـــــوم واحـــــد وتوحيـــــد يـــــوم العيـــــد بيـــ

  .باختلاف مطالع الهلال
ــــــالكم أمــــــر االله وباتبــــــاعكم شــــــرعه، وحرصــــــكم علــــــى تعظــــــيم  ــوا أن بامتث ــــــان لكــــــم، ولتعلمــــ أيهــــــا المســــــلمون هــــــذا بي

توحيـــــد يـــــوم الصـــــوم وتوحيــــد يـــــوم العيـــــد، تكونـــــوا قـــــد ســـــرتم شــــعائر االله بإظهـــــار هـــــذا الجانـــــب مـــــن وحــــدتكم المتمثـــــل ب
ـــــذي اخططـــــه لكـــــم رســـــول االله  ـــــق الســـــويّ ال ـــــتروا فتـــــدركوا، أن امـــــتكم الإســـــلامية علـــــى الطري ، ولتنظـــــروا حـــــولكم ول

لا يمكـــن أن يســـتقيم لهـــا أمـــر، أو يعظـــم لهـــا شـــأن، مـــا لم يكـــن لهـــا إمـــام تجتمعـــون حولـــه، ويكـــون لـــه أمـــر كـــل صــــغيرة 
ويلزمهــــا مــــن يبـــــت đــــا، وينفــــذ منهــــا مــــا يرسّــــخ حقيقــــة وحــــدة الأمـــــةوكبــــيرة، وخاصــــ . ة الأمــــور الــــتي يختلــــف حولهــــا، 

وخـــــير دليـــــل نســـــوقة للدلالـــــة علـــــى صـــــحة هـــــذه الحقيقـــــة، هـــــو اجتمـــــاع كافـــــة المســـــلمين في ســـــائر أنحـــــاء الأرض علـــــى 
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ــــداً لهــــم لا يشــــذ عــــنهم أحــــد، علمــــ ــــار يــــوم العاشــــر مــــن ذي الحجــــة أي يــــوم عيــــد الأضــــحى عي اً بــــأن التوافــــق في اعتب
ــر مــــن ذي الحجــــة مرهــــون ومــــرتبط بــــالتوافق في تحديــــد أول أيــــام هــــذا الشـــــهر  ذي  -تحديــــد يــــوم العيــــد أي يــــوم العاشــ

ــــة المســــلمين والعمــــل برؤيــــة واحــــدة، فكيــــف يلــــزم المســــلمون أنفســــهم العمــــل  -الحجــــة  وهــــذا يلــــزم بالضــــرورة توافــــق عام
ـــــدء شـــــه ـــــد ب ـــــة واحـــــدة ويجتمعـــــون عليهـــــا في تحدي ـــــدء شـــــهر آخـــــر، برؤي ـــــد ب ر، ولا يلزمـــــون أنفســـــهم ويختلفـــــون في تحدي

ـــــه بـــــاختلاف الحكـــــم والســـــلطان، كمـــــا  ـــــا الواحـــــدة ونقرن ـــــا نعـــــزو أمـــــر الاخـــــتلاف والتشـــــرذم بـــــين أمتن ـــــك فإنن وعلـــــى ذل
ــدة الحكـــــم والســـــلطان، فـــــإلى هـــــذا الأمـــــر العظـــــيم نـــــدعوكم، فهـــــل مـــــن  ونـــــؤمن أن أمـــــر توافقهـــــا ووحـــــدēا مرهـــــون بوحـــ

  .مستجيب
ا الذين آمنوا استجيبوا الله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكميا أيه.  

  . أحمد عبد الرحيم ـ بيروت
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  في مواجهة الغزو الفكري
  

  خرافة تأثير الفقه الروماني في الفقه الإسلامي
  

يــــزعم بعـــــض المستشـــــرقين الحاقـــــدين علــــى الإســـــلام أن الفقـــــه الإســـــلامي في العصــــور الأولى حـــــين انـــــدفع المســـــلمون 
ـــــأثر بالفقـــــه الرومـــــاني، والقـــــانون الرومـــــانيفي الف ـــــد ت ـــــالوا. توحـــــات ق أن الفقـــــه الرومـــــاني كـــــان مصـــــدراً مـــــن مصـــــادر : وق

ويســــتدلون علــــى قــــولهم بأنــــه كــــان في بــــلاد الشــــام مــــدارس للقــــانون الرومــــاني عنــــد الفــــتح الإســــلامي . الفقــــه الإســــلامي
لرومــــــاني، واســــــتمرت بعــــــد الفـــــــتح علــــــى ســــــواحل بــــــيروت وفلســــــطين، ومحــــــاكم تســــــير في نظامهـــــــا حســــــب القــــــانون ا

عنــــدما فــــتح المســــلمون بــــلاد الــــروم : فقــــالوا. الإســــلامي ممــــا يــــدل علــــى إقــــرار المســــلمين لهــــا، وأيــــدوا نظــــرēم بافتراضــــات
َ يحكمــــــون؟ ثم اقتبســــــوا مــــــن أحكــــــام الرومــــــان ــــــوال فاســــــدة لعــــــدة . نظــــــروا بمِ هــــــذا مــــــا يزعمــــــه المستشــــــرقون وهــــــذه الأق

  :أسباب
ــــــروِ أحــــــد عــــــن : أولاً  ــــــد أشــــــار إلى القــــــانون لم ي المســــــلمين، لا المستشــــــرقون ولا غــــــيرهم أن أحــــــداً مــــــن المســــــلمين ق

ـــه قـــد  ـــى الجـــزم أن ـــة كلمـــة ممـــا يـــدل عل ـــه أي ـــي ســـبيل النقـــد ولا التأييـــد، ولكـــن الفقـــه الرومـــاني لم تـــترجم من الرومـــاني لا عل
  .ألُغي وطمس

ارس للفقــــه الرومــــاني، كانــــت الشــــام غاصــــة في الوقــــت الــــذي يــــزعم المستشــــرقون أنــــه كــــان في بــــلاد الشــــام مــــد: ثانيــــاً 
ففـــــي الجـــــزء . واجتهـــــادهم وأحكـــــامهم مـــــأخوذة مـــــن الكتـــــاب والســـــنة مثـــــل الإمـــــام الأوزاعـــــي في بـــــيروت. باĐتهـــــدين

عدها عن الفقه الروماني ُ   .السابع من كتاب الأم للشافعي أحكام للأوزاعي نستطيع الاطلاع عليها وتبيان ب
والمســـــلمون . أي حكـــــم غـــــير حكـــــم الإســـــلام هـــــو حكـــــم كفـــــر يحـــــرم علـــــيهم أخـــــذهالمســـــلمون يعتقـــــدون أن : ثالثـــــاً 

الأوائــــل فتحــــوا الــــبلاد لإنقـــــاذ أهلهــــا مــــن حكــــم الكفـــــر فكيــــف يأخذونــــه وقــــد جـــــاؤوا ليزيلــــوه ويضــــعوا مكانــــه حكـــــم 
  .الإسلام

م عـــن رضــــاً المتتبـــع للتـــاريخ في بـــلاد الشــــام يـــرى أن ســـكان بـــلاد الشــــام مـــن أهـــل الذمـــة قــــد اعتنقـــوا الإســـلا: رابعـــاً 
  .مما يدل على أن اĐتمع الروماني تأثر بالفكر والفقه الإسلامي حيث أن الفكر الأقوى هو المؤثر

بكتــــاب االله ثم بســــنة رســـــوله : ســــؤال الرســــول لمعــــاذ حـــــين أرســــله إلى الــــيمن بم تحكــــم؟ وإجابــــة معـــــاذ لــــه: خامســــاً 
  .ثم اجتهد رأيي أي أقيس على القواعد من الكتاب والسنة

ــــــه والحقيقــــــ ــــــع المحســــــوس، أن الفقــــــه الإســــــلامي أحكــــــام مســــــتنبطة مــــــن الكتــــــاب والســــــنة أو مــــــا أرشــــــد إلي ة، والواق
الكتــــــاب والســـــــنة وأن الحكــــــم أو الفقـــــــه إذا لم يكــــــن مســـــــتنداً إلى دليــــــل شـــــــرعي لا يعتــــــبر مـــــــن أحكــــــام الإســـــــلام ولا 

  .يعتبر من الفقه الإسلامي
  عبد الرحمن المأمون

  
  



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  م١٩٨٧أیلول  - ھـ ١٤٠٧شـوال  - السـنـة الأولى  -العـدد الأول  - الـوعـي 

١٢

  قواعد شرعية
 ب إلاّ به فهو واجبما لا يتم الواج.  
 حلال محمد حلالٌ إلى يوم الدين وحرام محمد حرامٌ إلى يوم الدين.  
 الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم.  
 الأصل في الأعمال التقيد بالحكم الشرعي.  

 
  أحداث جامعية

  :لبنان
نشـــــرت " قشــــون مشــــروع الديمقراطيــــة العدديــــةخمســــة أســــاتذة في كليــــة الحقــــوق والعلــــوم السياســــية ينا"تحــــت عنــــوان 

المناقشـــــة في نـــــدوة حضـــــرها كـــــل مـــــن الأســـــاتذة الخمســـــة والشـــــيخ محمـــــد مهـــــدي شمـــــس  ١٦/٠٥/١٩٨٧الصـــــحف بتـــــاريخ 
  :الدين، وكانت الخطوط العريضة لهذا المشروع للنظام السياسي المقترح على النحو الآتي

  .انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب -١
  .رئيس الحكومة من البرلمان انتخاب -٢
  .جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة -٣
  .إنشاء مجلس للشيوخ -٤

ـــــــدكتور محمـــــــد اĐـــــــذوب ـــــــق ال ـــــــة : وكـــــــان تعلي ـــــــة الـــــــتي ترعرعـــــــت في أحضـــــــان الطائفي ـــــــادات السياســـــــية الراهن أن القي
الإصـــلاح الــــتي تجــــري  وشـــربت مــــن حليبهـــا غــــير مؤهلــــة لإنجـــاز هــــذه المهمــــة التاريخيـــة، وإذا كــــان الغـــرض مــــن محــــاولات

  .اليوم هي لتلميع النظام الطائفي أو تحديثه فإننا نفضل الإبقاء على النظام الطائفي الحالي
وقــــال . وعــــرّف الــــدكتور حســــن الجلــــبي مبــــدأ الشــــورى في الإســــلام بأنــــه إعطــــاء الحــــق لكــــل قــــادر علــــى إدارة الحكــــم

عـــــن الخـــــوف علـــــى الديمقراطيـــــة مـــــن قاعـــــدة الشـــــورى  إĔـــــا مظـــــاهر رحبـــــة للديمقراطيـــــة وأنـــــا لا أشـــــارك الـــــذين يتكلمـــــون
  .فهي من أصولها وهي تغنيها والمؤسسات الجديدة كالانتخابية والبرلمانية يمكن أن تأخذ من مبدأ الشورى
  .ورأى الدكتور ملحم قربان أن هنالك تقارباً بين ما جاء في المشروع وما ينص عليه الدستور اللبناني

ن السياســــة الخارجيــــة للبنــــان مــــن خــــلال مشــــروع الشــــيخ شمــــس الــــدين فقـــــال أن وتكلــــم الــــدكتور جــــورج ديــــب عــــ
ــــد كبـــــــير للسياســـــــة الخارجيـــــــة الـــــــتي اختطتهـــــــا حكومـــــــة الوحـــــــدة  المبـــــــادئ الموجـــــــودة في الدراســـــــة هـــــــي انعكـــــــاس إلى حـــ

  .الوطنية وتحديداً رئيس الحكومة رشيد كرامي
ــــــتي أثــــــيرت مــــــن خــــــلال  ـــيخ شمــــــس الــــــدين علــــــى بعــــــض النقــــــاط ال مناقشــــــة مشــــــروعه وأكّــــــد في مســــــتهل  ثم ردّ الشـــ

  .وهو موضوع بين أيدي الناس للتأمل والنقد والتأييد. كلامه أن المشروع هو للبنان والشعب اللبناني
ـــــه . انتهـــــت المناقشـــــة عنـــــد هـــــذا الحـــــد ــا رد اĐلـــــة فهـــــو يـــــتلخص في أن المشـــــروع المطـــــروح للمناقشـــــة هـــــو في جملت أمـــ

راطيــــةــ والنظــــــام الـــــديمقراطي مــــــن الرأسماليــــــة وهــــــذا الحــــــل مخــــــالف تمامــــــاً وتفصـــــيله مشــــــروع لحــــــل علمــــــاني يســــــتعير الديمق
  .للحكم الشرعي الذي يفرضه الإسلام

ـة الكــــافرة، وهــــو يعـــــني حكــــم الشـــــعب نفســــه بنفســــه عـــــن طريــــق انتخـــــاب  فالنظــــام الــــديمقراطي هـــــو نظــــام الرأسماليــــ
ــــى ا ــــق عل ــــتي تطب ــــون ســــنّ القــــوانين الوضــــعية ال ــــذين يتول ــــان وال ــــه في البرلم ي ــــتي يســــنها . لشــــعبممثل فهــــل هــــذه القــــوانين ال

  !             مجلس النواب مستنبطة من الكتاب والسنة؟
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ــــــيس شــــــورى ــــــة ل ــــــة، كمــــــا أن الديمقراطي ـــورى في حقيقتهــــــا ليســــــت ديمقراطي ــــــإن الشـــ ــــــق بالشــــــورى ف . أمــــــا فيمــــــا يتعل
ــــة هــــو مج ــــل هــــي مهمــــة يتولاهــــا جهــــاز مــــن أجهــــزة الدول لــــس الشــــورى، والشــــورى ليســــت صــــيغة حكــــم الديمقراطيــــة، ب

  ووظيفة هذا اĐلس ليست
وبنــــاء علــــى . ســــن القــــوانين وإنمــــا إبــــداء الــــرأي المطلــــق في بعــــض المســــائل وإعطــــاء الــــرأي الملــــزم في بعضــــها الآخــــر 

يبقــــــى نظامــــــاً ديمقراطيــــــاً ولا يتحــــــول إلى نظــــــام ) الشــــــورى(هــــــذا فــــــإن النظــــــام الــــــديمقراطي إذا طعمنــــــاه بشــــــيء اسمــــــه 
ــــــه الديمقراطيــــــة فإĔــــــا تفســــــده وتخرجــــــه عــــــن واقعــــــه وشــــــرعيته لأن إســــــلامي، أمــــــا نظــــــام الشــــــورى ف ــــــا إذا أدخلنــــــا علي إنن

  .الديمقراطية في حقيقتها نظام كفر ولا علاقة للإسلام đا لا من قريب ولا من بعيد
ــــام  ــــ ضــــمن سلســــلة النشــــاطات الجامعيــــة، ق ــــادي الحــــوار"ـ ــــيلم" ن ــــيروت بعــــرض ف كــــات : في الجامعــــة الأميركيــــة في ب

ــــــ طريقــــــي إلى الإســــــلام) إســــــلام يوســــــف(ســــــتيفن  ــــــك يــــــوم الخمــــــيس الواقــــــع في . ـ في قاعــــــة  ١٤٠٧رمضــــــان  ١١وذل
  .، وقد شاهد الفيلم حشدٌ كبير من الطلاب"الوست هول"

بعــــــرض الفــــــيلم، وذلــــــك يــــــوم الأربعــــــاء الواقــــــع في " رابطــــــة الطــــــلاب المســــــلمين"وفي كليـــــة بــــــيروت الجامعيــــــة قامــــــت 
مِ الكليةفي قاعة المحاضرات في  ١٤٠٧رمضان  ٢٣   .حَرَ

ـــــ أوردت جريـــــدة  ـــــع في " الســـــفير"ـ ـــــوحظ في "الخـــــبر التـــــالي  ١٩٨٧أيـــــار  ١٠في عـــــددها الصـــــادر يـــــوم الأحـــــد الواق ل
  ".الفترة الأخيرة اختفاء كل الكتب والموسوعات المتعلقة đندسة الطيران في مكتبة الجامعة الأميركية في بيروت

أقامـــــت التعبئـــــة الطلابيــــــة في " أيـــــار ١٥"لاغتصـــــاب فلســــــطين  ــــــ بمناســـــبة يـــــوم القـــــدس العــــــالمي والـــــذكرى الســـــنوية
ألقاهـــــا سماحـــــة الســـــيد إبـــــراهيم الأمـــــين، " المســـــألة الفلســـــطينية مـــــن منظـــــور إســـــلامي"حـــــزب االله محاضـــــرة تحـــــت عنـــــوان 

  .رمضان في قاعة المحاضرات في كلية بيروت الجامعية ٢٢وذلك يوم الأربعاء 
  

  :تركيا
ـــــواردة مـــــن     ـــــاء ال ـــــات ـ ذكـــــرت الأنب ـــــع الطالب ـــــة اضـــــطرت للعـــــدول عـــــن قرارهـــــا القاضـــــي بمن أنقـــــرة أن جامعـــــات تركي

  .المسلمات من ارتداء اللباس الشرعي داخل الحرم الجامعي
ــــداء  ــــع ارت ــــراراً يقضــــي بمن ــــد أصــــدرت في شــــهر كــــانون الأول مــــن العــــام الماضــــي ق ــــة ق ــــة العلماني ــــة التركي وكانــــت الدول

، وأن "الفصــــل بــــين الــــدين والدولــــة"يقضــــي بـــــ " الدســــتور"ســــاس أن اللبــــاس الشــــرعي داخــــل حــــرم الجامعــــات، علــــى أ
  .الجامعات مؤسسات رسمية تابعة للدولة

ــــــة واســــــعة النطــــــاق لإلغــــــاء هــــــذا  ــــاج علــــــى المرســــــوم، وكانــــــت حمل ــــــد قامــــــت المظــــــاهرات في الجامعــــــات للاحتجــ وق
ـــــالعودة عـــــن هـــــذا القـــــرار الســـــافر  ١٨ووجهـــــت مـــــذكرة إلى رؤســـــاء الجامعـــــات وقعتهـــــا . القـــــرار ـــــب ب ـــــة تطال ـــــف طالب أل

ب حملـــــة إضــــراب عـــــن كمــــا نظــــم ســـــتون ألفــــاً مـــــن الطــــلا. الــــذي يمنــــع المســـــلمات مــــن تحصـــــيل العلــــوم في الجامعـــــات
ـــــــات . الطعـــــــام حـــــــتى العـــــــودة عـــــــن القـــــــرار وقـــــــد قامـــــــت القلاقـــــــل منـــــــذ صـــــــدور القـــــــرار ولم ēـــــــدأ، حيـــــــث أبـــــــت الطالب

ـــــده النظـــــام العلمـــــاني ـــــك اجتمـــــع رؤســـــاء الجامعـــــات في . المســـــلمات نـــــزع اللبـــــاس الشـــــرعي والرضـــــوخ لمـــــا يري ونتيجـــــة ذل
ــــــا يــــــوم الســــــبت  هـــــــ وقــــــرروا العــــــدول عــــــن أقــــــوال الحظــــــر ١٤٠٧رمضــــــان عــــــام  ٢٦الموافــــــق في  ١٩٨٧أيــــــار  ٢٦تركي

  .السابق
ــــت ēــــدف إلى وضــــع الطالبــــات الملتزمــــات أمــــام خيــــارين إمــــا مــــنعهن مــــن تلقــــي : وواضــــح أن الدولــــة العلمانيــــة كان

علــــــومهن، وإمــــــا حملهــــــن علــــــى التخلــــــي عــــــن اللبــــــاس الشــــــرعي ســــــعياً منهــــــا لحمــــــل الملتــــــزمين مــــــن المســــــلمين، رجــــــالاً 
لكــــن الدولــــة كمــــا يبــــدو لم تكــــن تتوقــــع أن تلاقــــي مثــــل هــــذا التمســــك بالإســــلام، . مونســــاء، علــــى التخلــــي عــــن ديــــنه

  .والمحاربة من أجله، فأجبرت على الرضوخ والتخلي عن قرار الحظر
  :الضفة الغربية
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ـــــت، قـــــام  ـــــة وخـــــلال تجمهـــــر الطلبـــــة المســـــلمين في جامعـــــة بـــــير زي ـــة المحتل ـــــ في الضـــــفة الغربيــ طالـــــب جـــــامعي  ٤٠٠ـ
ــــــتلاوة آيــــــات مــــــن القــــــر  آن الكــــــريم بصــــــوت واحــــــد وهــــــم في موقــــــف ســــــيارات الجامعــــــة، ثم أĔــــــوا الاجتمــــــاع بصــــــرخة ب

  ".أنا مسلم"واحدة 
ـــــى إليهـــــا  ـــــة لا يرق ـــــذي وقفـــــوه، ليـــــدل دلال ـــــي هـــــؤلاء الشـــــباب وتقـــــول للعـــــالم إن موقـــــف التحـــــدي ال ـــــوعي تحي إن ال

ــــــأبون إلا أن يصــــــرخوا في وجــــــه شــــــك، أن الأمــــــة الإســــــلامية العزيــــــزة الــــــتي ينتمــــــون إليهــــــا، لا تلــــــد إلاّ أبطــــــالاً أعــــــزا ء، ي
ـــــزة كريمـــــة، وســـــتبقى شـــــامخة  ـــــاً كـــــانوا، ومهمـــــا كانـــــت قـــــوēم، وإن أمـــــة تلـــــد الأبطـــــال الأعـــــزاء عزي ّ الكفـــــر والكـــــافرين أي

  ".والله العزة ولرسوله وللمؤمنين"الرأس، مرهوفة الكفر والظلم، وينعم أبناؤها بالكرامة والسؤدد 
  

  :تونس
ـــــ طالعتنـــــا الأخبـــــار الـــــواردة مـــــ ن تـــــونس بـــــالأمس القريـــــب بقيـــــام الســـــلطات هنـــــاك، باعتقـــــال مجموعـــــة مـــــن طـــــلاب ـ

ـالإفراج عــــــن قيــــــادات حركـــــات أصــــــولية دينيــــــة كانـــــت أودعــــــت الســــــجن  الجامعـــــة، متذرعــــــة بقيـــــام بتظــــــاهرة طالبــــــت بــــ
           ".      مؤامرة تستهدف تغيير النظام القائم تغييراً جذرياً "ومجموعة من الطلاب، إثر كشف السلطات ما أسمته 
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  أحداث علمية
  الطائرة الشبح

ـــــة  ـــــذ بداي ـــــا"من ". المفاجـــــأة"م، فقـــــدت الطـــــائرات ـ كأســـــاطيل جويـــــة خاصـــــيِّة ١٩٤١في العـــــام " معركـــــة بريطاني
ــــة هــــدفاً  ــــرادار جعــــل مــــن الطــــائرات المقاتل ــــاً "ذلــــك أن اخــــتراع ال ة" مرئي ــــة العــــدوّ ــــدفاعات الجوي ــــة و . لل ــــذ Ĕاي هكــــذا، ومن

ــــى هــــذا الأمــــر لإيجــــاد طريقــــة  ــــة، عكــــف العلمــــاء في الشــــرق والغــــرب عل الطــــائرات عــــن " لإخفــــاء"الحــــرب العالميــــة الثاني
، الطـــــائرة الأحـــــدث في "Stealthســـــتيلث "وعلـــــى هـــــذا الأســـــاس ظهـــــرت الطـــــائرة ـ الشـــــبح . الـــــرادارات" أعـــــين"

  .الأسطول الجوي الأميركي
م، أعُلن رسمياً في الولايات المتحدة الأميركية على نجاح الاختبارات النهائية التي ١٩٨٧ار ففي مطلع الشهر الماضي، أيَّ 

القاذفة ذات التنقية "على القاذفة ـ الشبح الجديدة والتي يرمز إليها بالتعبير " Northropنورثروب "قامت đا شركة 
المواربة والتخفي "على تقنيات  وقد تطلب الحصول". Advanced Technology Bomber (ATB)المتقدمة 

Stealth "لوكهيد، : جهود سبعة من كبريات الشركات الأميركية العاملة في ميدان الصناعة الجوية ـ الفضائية، وهي
وقد لزم هذا الأمر بحوثاً متصلة . نورثروب، بوينغ، ماكدونال دوغلاس، جنرال دينامكس، غرومان، روكويل إنترناشونال

فما هي هذه الطائرة الجديدة؟ ولماذا تثير كل هذا . لى امتداد ثلاثة عشر عاماً ومليارات من الدولاراتوجهوداً كبيرة ع
  .اللغط والاهتمام؟

إن الثورة التقنية التي بدأت منذ العشرينات من هذا القرن، وبالذات التقدم السريع الذي شهدته العلوم الإلكترونية، 
وهذا، بالتالي، أثر سلباً على مرونة وحركية الأساطيل ". راقبة والكشف والاستطلاعالم"انعكس تطوراً هائلاً في وسائل 

، إلا "ECCMالتشويش الإلكتروني المضاد "وتقنيات " ECMالتشويش الإلكتروني "وبالرغم من تطور تقنيات . الجوية
ظهرت ضرورة تطوير تقنيات وهنا . أن احتمالات القيام بضربات جوية حاسمة وعلى نطاق واسع باتت منخفضة للغاية

تقنيات "وقد أطلق تعبير . عن أعين الرادارات وشبكات الدفاع الجوي المعادية" الاختفاء"جديدة تسمح للطائرات المقاتلة 
وقد ووجه الخبراء والفنيون بثلاثة معضلات . على هذه التقنيات المطلوبة" Stealth Technologyالتخفي والمواربة 

  :رئيسية وهي
  .للطائرة إلى أقصى حد ممكن" البصمة الرادارية"مة تخفيض مه -١
  .تطوير مواد لامتصاص الإشعاعات الرادارية وبالتالي التخفيف من آثار الموجات الكهرومغناطيسية المنعكسة -٢
  .إضعاف مصادر الأشعة تحت الحمراء المنبعثة من عوادم محركات الطائرات -٣

م على تطوير طائرة ١٩٦١العمل على حل هذه المعضلات، فعملت منذ العام وقد كانت شركة لوكهيد السباقة في 
وقد دخلت هذه الطائرة الخدمة في العام ". SR71 Black Birdبلاك بيرد  ٧١س ر "الاستطلاع الاستراتيجي 

  ).اكم ٣(م، ولا تزال في الخدمة حتى الآن، وقد تميزت بضعف بصمتها الرادارية نسبياً وبسرعتها العالية ١٩٦٦
المنتجات "من قسم ) USAF(م عندما طلب سلام الجو الأميركي ١٩٧٤إلا أن الاهتمام الحقيقي بدأ في العام 

الطائرة الشبح التكتيكية "في شركة لوكهيد تطوير " ADP (Advanced Development Products(المتطورة جداً 
ُطلق عليها" ,Tactical Experiment, Stealth"المتقدمة  وحلقت للمرة الأولى عام " Have Blue"اسم  والتي ي
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م حين تسرب للصحافة أن شركة لوكهيد تطور طائرة تعتمد ١٩٨٠وظل هذا الموضوع سرياً للغاية حتى العام . م١٩٧٧
  .١٩، وقيل أن تسميتها الحقيقية هي ف ـ "Stealthالتخفي والمواربة "تقنيات 

، قامت "التخفي والمواربة"لذي تمارسه شركة لوكهيد في مجال تقنيات وفي محاولة منها لكسر الاحتكار الفعلي ا
وقد نجحت مؤخراً شركة نورثروب . الخاصة đا Stealthالشركات الأميركية الست الكبرى وغيرها بتطوير تقنيات 

عتها وهي تشبه من حيث الشكل الطائرة التي سبق أن صن ATBبالتعاون مع شركتي بوينغ وفاوت في صنع القاذفة 
عرض (طناً تقريباً وباعها  ١٨٠ويبلغ وزن القاذفة الجديدة . YB – 49م وهي من طراز ١٩٤٧الشركة نفسها في العام 

  .متراً  ٥٠) جناحيها
المقاتلة التكتيكية المتطورة "والآن تقوم منافسة حادة بين الشركات الأميركية السبعة الكبرى لصنع 

)ATF"(Advanced Tactical Fighter ." ا، إلا أن ذلك وēبالرغم من أن شركة لوكهيد باتت متقدمة في دراسا
  .لم يمنع باقي الشركات من تقديم تصاميمها الخاصة إلى سلاح الجو الأميركي

من ) وهما أكثر الشركات الأميركية تقدماً في تقنيات التخفي والمواربة الآن(ولكن كيف تمكنت شركتي لوكهيد ونوثروب 
  ث الآنفة الذكر؟حل المعضلات الثلا

كما . لقد أثبتت الدراسات المتواصلة أن تخفيض عدد الزوايا القائمة والناتئة يخفض من البصمة الرادارية بشكل كبير
مؤلفة من الغرافيت والبلاستيك الحراري " Radar Absorbing Materials (ram)مواد ماصة للرادار "أن تطوير 

وقد جرى تخفيض الأشعة تحت الحمراء عن . ناطيسي المنعكس بدرجة كبيرةأدى إلى تخفيض كمية الإشعاع الكهرومغ
  .طريق دمج المحركات داخل الأجنحة وتبريد فوهات المحركات بتيار من الهواء البارد

بأحدث أجهزة التشويش الإلكتروني والتشويش الإلكتروني  Stealthوبالإضافة إلى ذلك كله، فقد تم تزويد الطائرات 
  .يخفيها عن أجهزة المراقبة العدوة حتى فترة بسيطة للغاية قبيل وصولها مما لا يعطيها مجالاً لصد الطائرة المهاجمةالمضاد مما 

، وقد وقعت خمسة من أكبر الشركات الأوروبية اتفاقاً لتبادل "التخفي والمواربة"واليوم تسعى أوروبا لتطوير تقنيات 
، بريتش )فرنسا(إيروسباسيال : ات الخلائط والمواد المركبة، وهذه الشركات هيوتقني) الإيروديناميكية(التقنيات الجوية 

  ).إسبانيا(، وكازا )إيطاليا(، إيريتاليا )ألمانيا الغربية. (ب.ب.، م)بريطانيا(إيروسبايس 
  .، وهذا ما تسعى لامتلاكه دول الغرب، فأين نحن من هذا؟Stealthإن طائرة المستقبل تعتمد على تقنيات 
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  أبحاث إسلامية
  النـزيف الاقتصادي في البلاد الإسلامية

  
ــتينات اجتاحتهـــــا موجـــــه عـــــن التنظـــــيم الاقتصـــــادي والتخطـــــيط الاقتصـــــادي، وإلى  ـــــبلاد الإســـــلامية ومنـــــذ أوائـــــل الســـ إن ال

وصــــار المســــؤولون وأهــــل الــــرأي يحـــــاولون . جانبهــــا دعايــــة واســــعة لمــــا يســــمى بالاشــــتراكية ومــــا يســـــمى بالعدالــــة الاجتماعيــــة
ـــــــي، وللأخـــــــذ بالاشـــــــتراكية والعدالـــــــة  ـــــــدخل الأهل ـــــــادة ال ـــــــبلاد، ووضـــــــع تخطـــــــيط اقتصـــــــادي لزي رســـــــم سياســـــــة اقتصـــــــادية لل

ـــــة ولا شـــــك أن المتتبعـــــين للحـــــوادث السياســـــية وســـــير العلاقـــــات الدوليـــــة يـــــدركون أن تلـــــك الموجـــــة ومـــــا رافقهـــــا . الاجتماعي
ـــــد بالحاجـــــة إلى التخطـــــيط الاقتصـــــاد والتنميـــــة الاقتصـــــادية، أو شـــــعور مـــــن دعايـــــة لم تكـــــن نتيجـــــة إح ســـــاسٍ طبيعـــــي في البل

مثـــــير بـــــالظلم الاقتصــــــادي في اĐتمـــــع بقــــــدر مـــــا كانتــــــ توجيهـــــاً متعمــــــداً مـــــن الــــــدول الرأسماليـــــة الكــــــبرى وخاصـــــة أميركــــــا، 
ــلوب الاســـــتعمار بعـــــد أن انكشـــــف عـــــواره، وللإبقـــــاء علـــــى النظـــــام الرأسمـــــا لي مطبقـــــاً علـــــى الـــــبلاد بعـــــد أن وذلـــــك لتغيـــــير أســـ

ففكـــــرت أميركـــــا بأنـــــه لا ســـــبيل إلى الاحتفـــــاظ بالاســـــتعمار إلا بتغيـــــير أســـــلوبه، ولا ســـــبيل لأخـــــذ المســـــتعمرات . بـــــرز فســـــاده
  .لها من باقي الدول المستعمرة إلا đذا الأسلوب الجديد

، ناهبــــــةً خيراēــــــا، كانـــــت الــــــدول المســــــتعمرة وبحكـــــم ســــــيطرēا العســــــكرية، تســـــتغل الــــــبلاد الإســــــلامية اســـــ تغلالاً مباشــــــراً
ـــائض إنتاجهـــا ـــترا، ... جاعلـــةً منهـــا ســـوقاً لتصـــريف ف أمـــا الأســـلوب الأميركـــي الجديـــد فـــبرز بملاحقـــة الـــدول المســـتعمرة ـ إنجل

ــــزاع مســــتعمراēا منهــــا عــــن طريــــق إعطــــاء هــــذه المســــتعمرات اســــتقلالها ــال ـ لانت ــــدا، البرتغــ ēا . فرنســــا، بلجيكــــا، هولن ــــدَّ فَمَ
ــــت تحركــــات هيئــــة بالمع ــــى الــــدول المســــتعمرة، فكان ــــة دوليــــة لتمردهــــا عل ـــدمت تغطي ــــات والمســــاعدات العســــكرية والماليــــة وقـ ون

ـــــا الغربيــــة الـــــتي أدت إلى ضـــــمها لإندونيســــيا، وسلســـــلة الثـــــورات والانقلابـــــات  الأمــــم ضـــــد إنجلـــــترا في إفريقيــــة، وحـــــوادث إريان
تقلالها، بـــــدأت أميركـــــا تفـــــرض ســـــيطرēا عليهـــــا بواســـــطة القــــــروض بعـــــد نيـــــل الـــــبلاد المســـــتعمرة لاســــــ. في الـــــبلاد الإســـــلامية

ـــــه المتاعـــــب حـــــتى تخضـــــعه لهـــــا  ـــــه القلاقـــــل، وتوجـــــد ل ـــــير أميركـــــا في ـــــع عـــــن أخـــــذ القـــــروض تث ـــــذي يمتن ـــــد ال والمســـــاعدات، والبل
امتنعــــــت عــــــن أخــــــذ  ١٩٤٧كمــــــا حصــــــل مــــــع إندونيســــــيا، فإĔــــــا حــــــين اســــــتقلت ســــــنة . فتضــــــطره لأخــــــذ القــــــروض منهــــــا

ـــــــورات والقلاقـــــــل إلى أن خضـــــــعت ســـــــنة القـــــــروض مـــــــن أميركـــــــ ـــــــير ضـــــــدها الث ـــل أميركـــــــا تث  ١٩٥٨ا في أول الأمـــــــر ممـــــــا جعــــ
ـــــدولي، فمـــــا  . فارتبطـــــت بأميركـــــا بـــــالقروض والمســـــاعدات كـــــذلك رفضـــــت المكســـــيك أخـــــذ القـــــروض علـــــى شـــــروط البنـــــك ال

ــــره بالــــديون ــــتِ المكســــيك علــــى أث ــــة المســــتقلة . كــــان إلا أن حــــدث انقــــلاب أغُْرقَِ للقــــروض علــــى شــــكل غــــير أن أخــــذ الدول
ـــن أجــــــل ذلــــــك أوجــــــدوا الــــــرأي العــــــام عــــــن التخطــــــيط الاقتصــــــادي  يربطهــــــا بأميركــــــا لا بــــــد أن توجــــــد مــــــبررات لأخــــــذها ومـــ
التنميــــــة الاقتصـــــــادية في الـــــــبلاد الـــــــتي كانـــــــت مســــــتعمرة أو تحـــــــت النفـــــــوذ الغـــــــربي لإيجـــــــاد حــــــافز عنـــــــد أهـــــــل الـــــــبلاد لرســـــــم 

ـــــة الاقتصـــــادية، وكـــــان  التخطـــــيط الاقتصـــــادي بمعظمـــــه مطبقـــــاً تبعـــــاً لتوجيهـــــات هيئـــــة الأمـــــم المخططـــــات الاقتصـــــادية والتنمي
ــــك الــــدولي، والمنــــاهج المســــتعملة لاختيــــار الاســــتثمار مســــتوحاة هــــي نفســــها مــــن الكتيبــــات الموضــــوعة مــــن قبــــل الأمــــم  والبن

  .المتحدة أو البنك الدولي
ـــــدول الناميـــــة غـــــبر الأكســـــيم ـــــاً بـــــين أميركـــــا وال ) The Eximbank( ١٩٣٤بنك إن القـــــروض الأميركيـــــة بـــــدأت ثنائي

ضٍ يجـــــب أن ينفـــــق في : "١٩٤٠الــــذي حـــــدد سياســـــته كمــــا جـــــاء أمـــــام لجنـــــة الأعمــــال المصـــــرفية والنقـــــد  قْـــــرَ ن كــــل دولار مُ إِ
ــــات المتحــــدة ــــات المتحــــدة إلى مجلــــس  ١٩٤٠وفي ســــنة ". الولاي ــــب قدمــــه رئــــيس الولاي ـأ بنــــك عمــــوم أميركــــا وذلــــك بطل أنشـــ

عمــــــوم أميركـــــــا هــــــو اســـــــتخدام الــــــدولارات لكســـــــب حلفــــــاء لصـــــــالح الولايـــــــات  إن هــــــدف بنـــــــك"الشــــــيوخ وأعلـــــــن إذ ذاك 
واختـــــــير رئـــــــيس البنـــــــك . ولادة البنـــــــك الـــــــدولي في أميركـــــــا وبرعايـــــــة روزفلـــــــت نفســـــــه ١٩٤٤ثم شـــــــهدت ســـــــنة ". المتحـــــــدة
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في هــــــذا البنــــــك ) الكوتــــــا(كمــــــا أن الحصــــــة الأكــــــبر . ومســـــاعد الــــــرئيس والمــــــدير التنفيــــــذي مــــــن رجــــــال المصــــــارف الأميركيــــــة
  .كامتياز عن بقية الدول المشاركة) فيتو(وعليه للولايات المتحدة حق النقض . لولايات المتحدة، تليها إنجلترال

  :وبعد، ماذا حدث عند قبول دولة ما بمساعدة أو دين
ــــــة المصــــــدرة إذ أنَّ نقصــــــاً في قطــــــع الغيــــــار يشــــــلُّ قــــــدرات الدو : أولاً  ــــــة المســــــاعدات العســــــكرية يتبعهــــــا لزامــــــاً تبعيــــــة للدول ل

ــــك . العســــكرية أي يهــــدد أمنهــــا ــــع ذل كمــــا أنَّــــه عــــادةً مــــا يرســــل المستشــــارون والخــــبراء كجــــزء مــــن المســــاعدات العســــكرية يتب
ـــــات وتجـــــري  ـــــران حيـــــث وصـــــل عـــــدد المستشـــــارين إلى المئ تغلغـــــل في صـــــفوف الجـــــيش وكســـــب العمـــــلاء، كمـــــا حـــــدث في إي

م لهـــــا كمســـــاعد ـــــدِّ ـــــة لعقـــــد صـــــفقات خاصـــــة لتحـــــديث مـــــا قُ ـــــدعيم أمنهـــــا بوجـــــود مســـــاعدات الدول ة وللشـــــعور بالحاجـــــة لت
بلغـــــت قيمــــة المســـــاعدات العســــكرية لإيـــــران مليــــار دولار، تبـــــع ذلـــــك في  ١٩٤٩ففـــــي ســــنة . المتغــــيرات الخارجيـــــة والداخليــــة

ـــــه  ١٩٥٠ســـــنة  ـــــران مـــــا قيمت ـــــالنمو ســـــنوياً فوصـــــلت  ٦٦شـــــراء إي مليـــــون دولار مـــــن الأســـــلحة وأخـــــذت واردات الأســـــلحة ب
أي في  ١٩٧٣مليـــــــــار دولار ســـــــــنة  ٢,٠١و ١٩٦٨مليـــــــــون دولار ســـــــــنة  ٤٦٥,٧و ١٩٥٦ة مليـــــــــون دولار ســـــــــن ١٠٥,٧

  .عام واحد اشترت إيران ما يقدر بثلث مشترياēا في عشرين عاماً 
ــــــديون ــــــبلاد الإســــــلامية خصوصــــــاً ليســــــت نتيجــــــة : ثانيــــــاً ال ــــــث عمومــــــاً وفي ال بالنســــــبة لظــــــاهرة الاســــــتدانة في العــــــالم الثال

ــــل المشــــاريع، إنمــــا هــــي وكمــــا أســــلفنا نتيجــــة توجيــــه خــــارجي مــــن المؤسســــات الاقتصــــادية شــــعور طبيعــــي بحاجــــة البلــــد لت موي
  ).البنك الدولي، صندوق النقد، الخ( الغربية 
ـــــواع  -١ ـــــدولي مـــــثلاً، لا يعطـــــي هـــــذا القـــــرض إلا لأن ـــــك ال ـــــة البن ـــــة جهـــــة خارجي ـــــة مـــــا قرضـــــاً مـــــن أي حـــــين تســـــتدين دول

ــــات وهــــي بمعظمهــــا ذات طــــابع اســــتهلاكي ونســــبة معينــــة مــــن المشــــاريع كالزراعــــة والطاقــــة والمواصــــ لات وتعمــــير المــــدن والنقلي
  .وهذه الصناعة في الغالب من الصناعات الخفيفة. ضئيلة من القروض تتوجه إلى الصناعة ذات الطابع الإنتاجي

 يشـــــترط البنـــــك الـــــدولي إشـــــراف الشـــــركات الأجنبيـــــة علــــــى المشـــــاريع مـــــثلاً، فـــــإن نشـــــاطات الشـــــركات الأجنبيــــــة في -٢
ـــت متســــعة إلى حــــد أنّ الأشــــغال العامــــة الباكســــتانية قــــد أبقيــــت بمعــــزل عــــن  تخطــــيط وبنــــاء شــــبكة طــــرق في الباكســــتان كانـ

  .المشروع
ـــــدين ويفـــــرض تعرفـــــة   -٣ ـــــد الم ـــــة البل ـــــذلك قيمـــــة عمل ـــــدولي محـــــدداً ب شْـــــترَِط الانتســـــاب إلى صـــــندوق النقـــــد ال َ كمـــــا أنَّـــــه ي

أمين الأربــــــاح وســــــداد فوائــــــد الــــــدين، وبالتــــــالي يرهــــــق البلــــــد بمصــــــاريف مرتفعــــــةً لخــــــدمات المشــــــاريع لتغطيــــــة التكــــــاليف وتــــــ
  .التشغيل

يتـــــدخل البنـــــك في مـــــا علـــــى البلـــــد مـــــن ديـــــون فارضـــــاً عليـــــه دفـــــع فوائـــــد الـــــديون المترتبـــــة عليـــــه للمؤسســـــات والـــــدول  -٤
نـــــة الدائنــــة ليحصـــــل علـــــى أهليـــــة أخــــذ القـــــروض، فمـــــثلاً اشـــــترط البنــــك الـــــدولي علـــــى الجزائـــــر التعــــويض عـــــن الشـــــر  ؤَمَّ ُ كات الم

  .الفرنسية
  .يشترط شراء المواد المطلوبة للمشاريع من شركات أو دول محددة وبأسعار أعلى بكثير من قيمتها -٥
د ما يرى تجميده -٦   .يتدخل ببقية المشاريع القائمة فيوقف ما يرى أنّه يجب إيقافه ويجمِّ

عــــلاوة علــــى . النزيــــف لتغطيــــة كلفــــة الصــــيانة وقطــــع الغيــــارأمــــا البلــــد المــــدين فيرهــــق مــــن مجــــرد دفــــع فوائــــد الــــديون ويــــزداد 
ــــــار في  ــي تعمــــــل بمســــــتوى إنتــــــاجي مــــــنخفض بســــــبب نقصــــــان قطــــــع الغي ــــــك يصــــــيب المشــــــروعات الشــــــلل بســــــرعة أو هــــ ذل
رِّد أو بســـــبب عـــــدم تـــــوفر وســـــائل الـــــدفع الخارجيـــــة لشـــــراء هـــــذه القطـــــع، أو كـــــذلك بســـــبب عـــــدم تـــــوفر التقنيـــــين  مخـــــزون المـــــوَ

علـــــى اكتشـــــاف طبيعـــــة الأعطـــــال الـــــتي تتعـــــرض لهـــــا التجهيـــــزات بصـــــورة دوريـــــة، نظـــــراً لانعـــــدام الصـــــيانة الأجانـــــب القـــــادرين 
ــــة ــــق المواصــــفات المطلوب ــــة ســــعياً وراء تــــأمين . وف ــــل الخارجي ــــدخلات مؤسســــات التموي ــــب ت ــــدان تضــــطر إلى طل ــــير مــــن البل كث

ـــــذ المشـــــاريع ـــــة والاســـــتمرارية في تنفي ـــــرى الإدارات . حـــــدٍ أدنى مـــــن الجدي ـــــواتير وهكـــــذا ن ـــــع ف ـــــة مجـــــرد أجهـــــزة لإعـــــداد ودف المحلي
  .الشركات الأجنبية العاملة محلياً 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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١٩

ــــك البلــــد، أو تكــــون علــــى شــــكل  ـــروطة بتســــهيل عمــــل الشــــركات الأجنبيــــة في ذل ــــاً مــــا تكــــون مشـ أمــــا المســــاعدات فغالب
تَّخـــــذ القــــرارات بشـــــأن هــــذه الاســـــتثمارات والمشــــاريع مـــــن قبــــل الســـــلطات الحكوميــــة معتمـــــدةً . اســــتثمارات في ذلــــك علـــــى  تـُ

ــــدولي للإنشــــاء والتعمــــير  ــــك ال ــــة، كالبن ــــة الدولي ــــدى الأمــــم أو لــــدى المنظمــــات المالي ــــب وهــــم إمــــا خــــبراء ل المستشــــارين الأجان
ــــــــة أو ... وصــــــــندوق النقــــــــد الــــــــدولي والمؤسســــــــات الماليــــــــة إلخ ــــــــب تنظيميــــــــة أو مكاتــــــــب استشــــــــارية هندســــــــية أجنبي أو مكات

يفرضــــــــون تــــــــدريجياً أســــــــاليبهم الخاصــــــــة في العمــــــــل واختيــــــــار المشــــــــاريع  وهــــــــم جميعــــــــاً ... مصــــــــارف الأعمــــــــال الأميركيــــــــة إلخ
  :ومظاهر نزيف موارد البلاد يظهر في. مشكلين قناة رئيسية لتوجيه الاقتصاد والمال نحو الخارج بصورة مفرطة

  .هجرة أرباح الشركات الغربية الناتجة عن استثماراēا من العالم الثالث، إلى الوطن الأم -١
  .عات لقاء براءات الاختراعات ورخص استعمالهاالمدفو  -٢
  ).إعانة تقنية، مكاتب استشارية هندسية، تأمين نقليات(المدفوعات لقاء الخدمات  -٣
  .الخسائر الناجمة عن الممارسات التجارية المقيدة التي تفرضها الشركات الأجنبية -٤
بصــــــورة هجــــــرة الكـــــــوادر أو التقنــــــين نحــــــو الـــــــبلاد الخســــــائر الناجمــــــة عــــــن التحويـــــــل المعــــــاكس للتكنولوجيــــــا وتظهـــــــر  -٥
  .الغنية

ـــــتي فرضـــــتها التبعيـــــة الاقتصـــــادية للغـــــرب وذلـــــك في  إن الأمـــــة الإســـــلامية تشـــــعر ولا شـــــك بمـــــا تـــــرزح تحتـــــه مـــــن الأعبـــــاء ال
ــــة لإظهــــار مــــا تعانيــــه الأمــــة مــــن. حاجاēــــا المعيشــــية الضــــرورية الــــتي تعكــــس حالــــة القهــــر والانســــحاق ــــات التاليــــة كافي  البيان

  .استنزاف لمواردها وطاقاēا
ــــــــة  ــــــــون أو مســــــــاعدات(إنَّ أخــــــــذ الأمــــــــوال الأجنبي ــــــــبلاد ) دي ــــــــى ال ــــــــواب للســــــــيطرة عل ــــــــة تفــــــــتح الأب ما الأميركي ّ ولا ســــــــي

ولاســــتغلالها وعليــــه كانــــت الـــــدعوة إلى التخطــــيط الاقتصــــادي والتنميـــــة الاقتصــــادية دعــــوة مشــــبوهة أريـــــد منهــــا فــــتح الطريـــــق 
علـــــم أنّ هـــــذا بالنســـــبة . لجيـــــوش والقـــــوى العســـــكرية في فـــــرض الســـــيطرةللأمـــــوال الأجنبيـــــة لتحـــــل محـــــل ا ُ غـــــير أنـــــه ينبغـــــي أن ي

ـــــبلاد  ـــــروة ال ـــــة ث ـــــإن وضـــــع سياســـــة اقتصـــــادية لتنمي ـــــبلاد، ف ـــــروة ال ـــــادة ث ـــــيس بالنســـــبة للعمـــــل لزي ـــــدعوة الاســـــتعمارية ول لهـــــذه ال
ٍ تكتســـــح ولكـــــن هـــــذه السي. وتــــوفير الحاجـــــات الماديـــــة لهـــــا أمـــــرٌ بـــــديهي وضـــــروري ولا يســـــتغني عنـــــه اســـــة لا تحتـــــاج إلى دعـــــوة

ـــــه مـــــن أعـــــداء المســـــلمين وهـــــي كوضـــــع سياســـــة  ـــــبلاد ولا يصـــــح أن تـــــأتي بتوجي ـــــبلاد، وهـــــي أيضـــــاً إنمـــــا تمليهـــــا حاجـــــات ال ال
تعلــــيم لرفــــع المســـــتوى العلمــــي في الـــــبلاد، وكوضــــع سياســــة تســـــلح لزيــــادة قـــــدرة الجــــيش، وكوضــــع سياســـــة خارجيــــة لتمكـــــين 

أمــــا أن تُفـــــرض الـــــدعوة . لــــدولي ومـــــن تســــييره في اتجـــــاه معـــــين، وغــــير ذلـــــك مــــن السياســـــاتالدولــــة مـــــن التــــأثير في الموقـــــف ا
ـــــــق مخطـــــــط اســـــــتعماري معـــــــين  ـــــــة الاقتصـــــــادية، وتكـــــــون đـــــــذا الشـــــــكل الكاســـــــح بتوجيهـــــــات مـــــــن الخـــــــارج، وطب إلى التنمي

ــــرض ســــيطرة الــــدول الاســــتعما ــــدعوة إنمّــــا أريــــد منهــــا ف رية علــــى مــــدروس، فــــإنَّ ذلــــك يــــدل بشــــكل صــــريح علــــى أنّ هــــذه ال
  .البلاد

فعلـــــى المســــــلمين أن يتخـــــذوا كامــــــل الحــــــذر مـــــن أيّ طــــــرح اقتصــــــادي والـــــوعي علــــــى أســــــاليب دول الكفـــــر لــــــئلاّ يجعلــــــوا 
ـــــك في قولـــــه تعـــــالى ـــــيهم وقـــــد حـــــرَّم االله ذل ـــــى المـــــؤمنين : للكـــــافر ســـــبيلاً أي ســـــلطاناً عل ـــــن يجعـــــل االله للكـــــافرين عل ول

ـــــتي لهـــــا ســـــيطرة ونفـــــوذ في بـــــلاد المســـــلمين ومكافحـــــة الاســـــتعمار وعلـــــيهم مكافحـــــة الـــــدول الكـــــافرة المســـــتعم ســـــبيلاً  رة ال
ــــــيص الأمــــــة مــــــن  ــــــة والسياســــــية والاقتصــــــادية والعســــــكرية، وكشــــــف خططــــــه وفضــــــح مؤامراتــــــه لتخل ــــــع أشــــــكاله الفكري بجمي

  .سيطرته، وتحريرها من أيّ أثر لنفوذه
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  .١٩٨٤الديون الخارجية وأعبائها في عام 
                

الديون إجمالي   الدولة
  الخارجية بالدولار

مدفوعات الفوائد 
  بالدولار

  
إجمالي الديون   الدولة

  الخارجية بالدولار
مدفوعات 

  الفوائد بالدولار
  مليار ١,٠٩٣  مليار ٢٢,٢٦٧  تركيا    مليون ٣١٧  مليار ١٦,٦٦٥  باكستان
  مليون ٦٩٨  مليار ٢٣,٢٠٦  مصر    مليون ١١٧  مليار ٣,١٩٦  الأردن
  مليون ٤٩٤  مليار ١٠,١٦٩  المغرب    مليار ١,٢٩١  ارملي ١٣,٨١١  الجزائر

  مليون ٢٣  مليار ١,٢٨٣  موريتانيا    مليون ٦٥  مليار ٦,٦٦١  السودان
  مليون ٢٨  مليار ٣,٢٩٤  ج+ اليمن ش     مليون ٨٣  مليار ٣,٠٧٥  سوريا

  مليون ٧٥  مليار ٥,٦٤٤  بنغلادش    مليون ٣  مليار ١,٣٨٤  الصومال
مان   مليون ١٦٤  مليار ٢,٦٢٨  الكاميرون    مليون ٨٦  مليار ١,٥٢٥  عُ

  مليون ٢١  مليار ١٢,٣٤  غينيا    مليار ١,٩٠٠  مليار ٣٢,٠٤٨  إندونيسيا
  -  -  -    مليون ٩٥٨  مليار ١١,٤٦٠  ماليزيا

  )الكويتية" العربي"هذا الجدول نقلاً عن مجلة ( 
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  حادثة وعبرة
  أبو قدامة والمرأة المجاهدة

  
مع المرأة التي ظفرت شعرها شكالا للفَرس في سبيل االله مشهورة، حكاها جماعة منهم أحمد بن  حكاية أبي قدامة

ى بسوق العروس وأنس النفوس فحكى رجل  �أنه كان بمدينة رسول االله . الجوزي الدمشقي رحمه االله في كتابه المسمّ
فجلس يوماً في مسجد . والغزو إلى بلاد الروم يقال له أبو قدامة الشامي، وكان قد حبب االله إليه الجهاد في سبيل االله

نعم إني دخلت في : قال. يا أبا قدامة حدّثنا بأعجب ما رأيت في الجهاد: أصحابه، فقالوا له يتحدث مع �رسول االله 
امة يا أبا قد: بعض السنين الرقة أطلب جملاً أشتريه ليحمل السلاح، فبينما أنا يوماً جالساً إذ دخلت علي امرأة فقالت

رزقه غيري من النساء، وقد قصعته وأصلحت  ُ زقتُ من الشَّعر ما لم ي سمعتك وأنت تحدث عن الجهاد وتحث عليه، وقد رُ
منه شكالا للفرس وعفرته بالتراب كي لا ينظر إليه أحد، وقد أحببت أن تأخذه معك فإذا صرتَ في بلاد الكفار وجالت 

ميت النبال وجُردت السيوف وشُرع ت الأسنّة، فإن احتجت إليه وإلا فادفعه إلى من يحتاج إليه ليحضر شعري الأبطال ورُ
. ويصيبه الغبار في سبيل االله، فأنا امرأة أرملة كان لي زوج وعصبة كلهم قُتلوا في سبيل االله ولو كان عليّ جهاد لجاهدت

حسن الشباب وقد تعلم القرآن اعلم يا أبا قدامة أن زوجي لما قُتل خلف لي غلاماً من أ: وناولتني الشكال وقالت
والفروسية والرمي على القوس وهو قوام بالليل صوام بالنهار وله من العمر خمس عشرة سنة وهو غائب في ضيعة خلفها 
له أبوه فلعله يقدم قبل مسيرك فأوجهه معك هدية إلى االله عز وجل وأنا أسألك بحرمة الإسلام، لا تحرمني ما طلبت من 

. ألقه في بعض رحالك وأنا أنظر إليه ليطمئن قلبي: فقالت. شكال منها فإذا هو مظفور من شعرهافأخذت ال. الثواب
فطرحته في رحلي وخرجتُ من الرقة ومعي صاحبي، فلما صرنا عند حصن مسلمة بن عبد الملك إذا بفارس يهتف من 

أنتم حتى أنظر من هذا، وإذا أنا بفارس  يا أبا قدامة قف علي قليلاً يرحمك االله، فوقفت وقلت لأصحابي تقدموا: ورائي
قلت للصبي أسفر لي عن وجهك، فإن  . الحمد الله الذي لم يحرمني صحبتك ولم يردني خائباً : قد دنا مني وعانقني وقال

فإذا به غلام كأنه القمر ليلة البدر . رددتك، فأسفر عن وجهه كان يلزم مثلك غزو أمرتك بالمسير، وإن لم يلزمك غزو
لا بل أنا خارج معك أطلب ثأر والدي لأنه استشهد فلعل االله يرزقني : قال ألك والد؟: آثار النعمة قلت للصبيوعليه 

اذهب إليها فاستأذĔا فإن أذنت وإلا فأقم عندها فإن : قلت. نعم: ألك والدة؟ قال: قلت للصبي. الشهادة كما رزق أبي
: يا أبا قدامة أما تعرفني قلت: قال. سيوف وتحت أقدام الأمهاتطاعتك لها أفضل من الجهاد، لأن الجنة تحت ظلال ال

أنا ابن صاحبة الوديعة، ما أسرع ما نسيت وصية أمي صاحبة الشكال، وأنا إن شاء االله الشهيد ابن الشهيد، : لا، قال
عارف بالفروسية ، �سألتك باالله لا تحرمني الغزو معك في سبيل االله، فإني حافظ لكتاب االله عارف بسنة رسول االله 

يا بني إذا لقيت : وقالت والرمي وما خلفت ورائي أفرس مني فلا تحقرني لصغر سني وإن أمي قد أقسمت على أن لا أرجع
الكفار فلا تولهم الدبر وهب نفسك الله واطلب مجاورة االله تعالى ومجاورة أبيك مع إخوانك الصالحين في الجنة، فإذا رزقك 

ثم ضمتني إلى صدرها . فإنه قد بلغني أن الشهيد يشفع في سبعين من أهله وسبعين من جيرانهاالله الشهادة فاشفع فيّ 
. إلهي وسيدي ومولاي هذا ولدي وريحانة قلبي وثمرة فؤادي سلمته إليك فقربه من أبيه: ورفعت رأسها إلى السماء وقالت

ل شبابه ورحمة لقلب والدته وتعجباً من صبرها فلما سمعت كلام الغلام بكيت بكاءاً شديداً أسفاً على حسنه وجما: قال
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لم أبك : قلت .يا عم مم بكاؤك؟ إن كنت تبكي لصغر سني فإن االله يعذب من هو أصغر مني إذا عصاه: فقال. عنه
فسرنا ونزلنا تلك الليلة فلما كان الغداة رحلنا والغلام لا يفتر . لصغر سنك ولكن أبكي لقلب والدتك كيف تكون بعدك

االله تعالى، فتأملته فإذا هو أفرس بنا إذا ركب وخادمنا إذا نزلنا منزلاً، وصار كلما سرنا يقوي عزمه ويزداد نشاطه  من ذكر
فلم نزل سائرين حتى أشرفنا على ديار المشركين عند غروب الشمس فنزلنا : قال. ويصفو قلبه وتظهر علامات الفرح عليه

، فغلبه النعاس فنام نومة طويلة فبينما هو نائم إذ تبسم في نومه فقلت فجلس الغلام يطبخ لنا طعاما لإفطارنا وكن ا صياماً
حبيبي رأيتك الساعة ضاحكاً مبتسماً في : لأصحابي ألا ترون إلى ضحك هذا الغلام في نومه، فلما استيقظ قلت

أنيقة فبينما أنا أجول رأيت كأني في روضة خضراء : ما هي؟ قال: قلت. رأيت رؤيا فأعجبتني وأضحكتني: منامك، قال
فيها إذ رأيت قصراً من فضة شُرفه من الدر والجواهر، وأبوابه من الذهب وستوره مرخية، وإذا جواري يرفعن الستور 

لك، ثم  لا تعجل ما آن: مرحباً بك فأردت أن أمد يدي إلى إحداهن فقالت: وجوههن كالأقمار فلما رأينني قلن لي
ج المرضية، فقلن لي تقدم يرحمك االله فتقدمت أمامي فإذا في أعلى القصر غرفة من سمعت بعضهن يقول لبعض هذا زو 

الذهب الأحمر عليها سرير من الزبرجد الأخضر قوائمه من الفضة البيضاء عليه جارية وجهها كأنه الشمس لولا أن االله 
مرحباً وأهلاً وسهلاً : لجارية قالتفلما رأتني ا: قال. ثبت علي بصري لذهب وذهب عقلي من حسن الغرفة وđاء الجارية

لا تعجل، فإنك بعيد من الخنا، وإن   مهلاً،: يا ولي االله وحبيبه، أنت لي وأنا لك فأردت أن أضمها إلى صدري فقالت
، وخيراً يكون ثم بتنا متعجبين : قال أبو قدامة. الميعاد بيني وبينك غداً بعد صلاة الظهر فأبشر قلت له حبيبي رأيت خيراً

يا خيل االله اركبي وبالجنة أبشري، انفروا خفافاً : ينادي ن منام الغلام، فلما أصبحنا تبادرنا فركبنا خيولنا فإذا المناديم
ا فيهم  .وثقالاً وجاهدوا فما كان إلا ساعة، وإذا جيش الكفر خذله االله قد أقبل كالجراد المنتشر، فكان أول من حمل منّ

ق جمعهم وغاص في وسطهم، فقتل منهم رجالاً وجندل أبطالاً فلما رأيته كذلك لحقته فأخذت  الغلام فبدد شملهم وفرّ
يا أيها �: يا عم ألم تسمع قول االله تعالى: فقال. يا حبيبي ارجع فأنت صبي ولا تعرف خدع الحرب: بعنان فرسه وقلت

ل النار؟ فبينما هو يكلمني إذ حمل علينا ، أتريد أن أدخ�الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تُولّوهم الأدبار
وقُتل خلق كثير من . المشركون حملة رجل واحد، حالوا بيني وبين الغلام ومنعوني منه واشتغل كل واحد منا بنفسه

القتلى لا يحُصون عدداً فجعلت أجول بفرسي بين القتلى ودماؤهم تسيل على الأرض   المسلمين، فلما افترق الجمعان إذ
لا تعرف من كثرة الغبار والدماء، فبينما أنا أجول بين القتلى وإذا أنا بالغلام بين سنابك الخيل قد علاه التراب  ووجوههم

يا معشر المسلمين، باالله ابعثوا لي عمي أبا قدامة فأقبلت عليه عندما سمعت صياحه فلم : وهو يتقلب في دمه ويقول
يا عم صدقت الرؤيا ورب الكعبة أنا ابن : قال. أنا أبو قدامة: فقلتأعرف وجهه لكثرة الدماء والغبار ودوس الدواب 

يا حبيبي لا : صاحبة الشكال، فعندها رميت بنفسي عليه فقبلت بين عينيه ومسحت التراب والدم عن محاسنه وقلت
نسى، لا تمسح وجهي بثوبك ثوبي أحق  :فقال .تنس عمك أبا قدامة له في شفاعتك يوم القيامة ُ به من ثوبك، مثلك لا ي

ه يا عم ألقى االله تعالى به، يا عم هذه الحوراء التي وصفتها لك قائمة على رأسي تنتظر خروج روحي وتقول لي عجّل  دع
فأنا مشتاقة إليك، باالله يا عم إن ردّك االله سالماً فتحمل ثيابي هذه المضمخة بالدم لوالدتي المسكينة الثكلاء الحزينة 

أن االله قد قبل  لم أضيع وصيتها ولم أجبن عند لقاء المشركين، واقرأ مني السلام عليها، وقل لها وتسلمها إليها لتعلم أني
، وإذا  الهدية التي أهديتها، ولي يا عم أخت صغيرة لها من العمر عشر سنين كنت كلما دخلت استقبلتني تسلم عليّ
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ا فإذا لقيتَها فاقرأ عليها مني السلام خرجتُ تكون آخر من يودعني عند مخرجي، هذا وقالت لي باالله يا أخي  لا تبطئ عنّ
االله خليفتي عليك إلى يوم القيامة، ثم تبسم وقال أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له : وقل لها يقول لك أخوك

ه في صدق وعده وأشهد أن محمداً عبده ورسوله هذا ما وعدنا االله ورسوله وصدق االله ورسوله، ثم خرجت روحه فكفنا
فلما رجعنا من غزوتنا تلك ودخلنا الرقة لم تكن لي همة إلا دار أم الغلام، فإذا جارية . ثيابه وواريناه رضي االله عنه وعنا به

يا عم من أين جئت فيقول من الغزو، فتقول أما : تشبه الغلام في حسنه وجماله وهي قائمة بالباب وتقول لكل من مر đا
أما : قالت يا عم من أين جئت قلت من الغزو: نعرفه، فلما سمعتها تقدمت إليها فقالت ليرجع معكم أخي فيقولون لا 

رجع معكم أخي ثم بكت وقالت ما أبالي، يرجعون وأخي لم يرجع فغلبتني العبرة، ثم قلت لها يا جارية قولي لصاحبة 
ت عليها فردت السلام وقالت أمبشراً البيت أن أبا قدامة على الباب، فسمعت المرأة كلامي فخرجت وتغير لوĔا فسلم

ّني لي البشارة من التعزية رحمك االله: قلت. جئت أم معزياً  إن كان ولدي رجع سالماً فأنت معز، وإن كان قُتل : قالت. بي
ها: أبشري فقد قُبلت هديتك فبكت وقالت: فقلت. في سبيل االله فأنت مبشر لَ قَبـّ الحمد الله الذي : نعم فقالت: قلت. تـَ

هي التي تكلمك الساعة فتقدمت إلي فقلت لها : قالت. ذخيرة يوم القيامة، قلت فما فعلت الجارية أخت الغلام جعله
االله خليفتي عليك إلى يوم القيامة، فصرخت صرخة ووقعت على وجهها مغشياً عليها، : إن أخاك يسلم عليك ويقول لك

ثياب الغلام التي كانت معي لأمه وودعتها وانصرفت  فتعجبت من ذلك ثم سلمت. فحركتها بعد ساعة، فإذا هي ميتة
  .حزيناً على الغلام والجارية ومتعجباً من صبر أمهما
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